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    التارخ الإسلامي المساعدأستاذ 

ن شمس  –كلية الآداب      جامعة ع
رة ة مصر العربية – القا     جمهور
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 والاقتصادية السياسية أحوالها في وأثروا الهجري الرابع القرن نهاية حتى الإسلامي المغرب بلاد اريخت في بارزاً دورًا الرقيق لعب

 فهمًا  المغرب تاريخ قضايا من قضية أية فهم بإغفالهم يمكن لا أساسيًا طرفاً اعتبرناهم إذا نبالغ لا بحيث والثقافية والاجتماعية
 الرابع القرن نهاية وحتي الاسلامي الفتح بداية منذ المغرب في الرق" للدكتوراه وحتهأطر  في الدراسة صاحب تناول وقد. متكاملاً
 حصر تم حيث للإسلام، الأولى الأربعة قرونه خلال المغرب بلاد في الاسترقاق روافد موضوع)" م١٠١٠-٦٤٤/ هـ٤٠٠-٢٣( الهجري

 الحرب: هما اثنين رافدين الأساسية الروافد مثل ثانوية، وروافد أساسية روافد إلى المصدري وثرائها أهميتها حسب الروافد هذه
 بينما الأمن، وانعدام الفوضى بفترات ارتبط الذى والخطف مسلم، وسبي مسلم غير سبي هما السبي من نوعين خلفت والتي

 التغرير: مثل الظاهرة مفهوم عن بها نأت فردية حالات خصت أخرى وروافد والجريمة الدين إلى الثانوية الروافد انقسمت
 غير الروافد رأس على تأتي لكونها الخطف ظاهرة الدراسة هذه وتتناول. بالميراث والانفراد والرهن واللقيط والهدية والجاسوسية

 النخاسة أسواق لتغذية الخطف ظاهرة استشرت المغرب، بلاد في الأمن وانعدام الفوضى انتشار فمع الأحرار، لاسترقاق الشرعية
  .للإسلام الأولى الأربعة نالقرو  خلال

   
    ٢٠١٣  سبتمبر  ٢٧  تاريخ استلام البحث:  

 الحجاج، خطف البربرية، هوارة الأوربيون، القراصنة النخاسة، أسواق
   ٢٠١٣  ديسمبر  ١٤   ر:ــول النشــتاريخ قب  الأحرار استرقاق

  	
     

  
 

 

رية كان دو -."للإسلام الأولى الأربعة القرون خلال المغرب بلاد في الاسترقاق روافد كأحد الخطف ظاهرة" ،خالد حسين محمود

	  . ٣٣ – ١٩. ص٢٠١٦ يونيو؛ ثلاثونوال ثانيالعدد ال -التاريخية.

 
 

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ	
لا مراء  أن الشرعة الإسلامية الغراء قد أطرت ع المستوي 

رقاق الأحرار النظري تل سانية السامية ال تحرم اس ك القاعدة الإ
ن، حيث ظل الرق  ر مسلم ن كانوا أم غ ذا المنظور  –مسلم  -من 

ننظامًا معمولاً بھ عن طرق مصدرن  ما: أسرى  شرعي لا ثالث لهما 

روب ورقيق الوراثة  ا
)١(

ش من منظوره  . بيد أن الواقع المغربي المعا
ت ا رة التار اث دًا ع شيوع ظا هاكًا شديدًا لتلك القاعدة شا ن

يجة طبيعية لسيادة الفو وعموم  ا ن رقاق الأحرار باعتبار اس
الاضطراب، إذ ثمة فيض من النصوص تقدمها المصنفات التارخية 

الها  راجم والطبقات والأدبيات الفقهية ع اختلاف أش وكتب ال
جغرافية والأ  ا من أصناف التأليف، فضلاً عن المؤلفات ا ر دبية وغ

ا رافدًا  رة واعتبار ذه الظا شيوع  راء للقول  تحملنا ع الاج
ها لم تكن فقط مجرد حالات فردية  رقاق، وأ أساسيًا من روافد الاس
ذا الشيوع قد حمل  بدو أن  نائية تمخضت  ظروف معينة، و است

رمة بل هم أحيانا  عض الفقهاء إ غض الطرف عن القول با وسع
ذه الأعمال  دائرة ما  للبحث عن نوع من المشروعية وإدخال مثل 
عمت بھ البلوى، الأمر الذي أثار استفزاز احد الفقهاء المغاربة 
اره لهذا الموقف من خلال جمع  ن ن فراح يف عن اس الأصولي
ر سماه  م  مصنف فقه معت ؤلاء الفقهاء ودحض أراء أقوال 
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يع الأحرار" محتجًا بأحاديث الن"الصارم  ) ( البتار فيمن أف ب

ن وأئمة الفقھ. ع ابة والتا   وأقوال ال
رقاق  ر الشرعية لاس ذه الروافد غ طف ع رأس  ي ا أ و
ذا  جل بداية إن فهم  الأحرار نظرًا لما تمتع بھ من ثراء مصدري. و

عدام رة الفو وا ى بمعزل عن ظا الأمن وغياب  الرافد لا يتأ
ون حميمة فعادة ما  اد ت هم ت الرقابة السياسية إذ إن العلاقة بي

روب" رة ا ب عدم السلطان وك س رابة  "يزداد الفساد وا
)٢(

 ،
ا خلال مراحل الانتقال السياس أو  ً ذا التلازم وا رًا ما يبدو  وكث
و ما أف عنھ الفقيھ والمؤرخ  خلال حركات الثورة والتمرد، و

الشي ابن حيون 
)٣(

ن فتنھ أبي  رة مثلاً وب ذه الظا ن  ن ربط ب ، ح
ن كان من اجل  ها بأيدي الفاطمي رًا أن القضاء عل ار معت يزد ا
عم  عرفون ولا يدرون قدر  ر الناس لا  النعم ال أسديت للناس "وأك
ذا المع أيضا من خلال نازلة غاية الدلال تأكد  هم "و ة السلطان عل

جري سئل من خلالها فقيھ افرقية  عود إ القرن الثالث ال

نون 
)٤(

شئوا خلفًا عن سلف   ها  رابة" عل عن مجموعة من ا
ساء بالقهر والغلبة  أخذون ال قطعون الطرق ... و ون الدماء و سف

ام السلطان".  رم ... لا تنالهم أح   ... وطلب س ا
اشفة عن  عوز الدلائل ال عدام الأمن ولا  شار الفو وا ان

كفي أن  ها، و رة البحث وال سبق أن عولنا عل ببلاد المغرب خلال ف
جديدة ال تخدم الموضوع، فهذا  نا ببعض النصوص ا س  ستأ
جري يصف إقليم المغرب من خلال  ع ال أحد رحالة القرن الرا

ر المهالك ... فلا ية بأنھ "صعب المسالك كث دتھ العي فيھ راغب  مشا

ب ولا عنھ سائل" ولا لھ ذا
ذا ، )٥( شهادة أحد رجالات  و ما تأكد  و

ر العدوان  ر عنھ بقولھ "ك القرن من فقهاء الإباضية والذي ع
نة وارتفاع الأمانة وقلة  ر الغدر وقلة الطمأن ن... وك شرت الف وان

الثقة"
)٦(

ره عبد الله ي رباح بن يزد إ نظ  بن ، وأرسل الفقيھ المال
ها زمانھ قائلاً: "قد أدركت زمانًا ٧٩٢ـ/١٧٦فروخ (ت.  م) رسالة يذم ف

صار والقتل والفساد" ... عز فيھ الأشرار ... وعهدت بلادنا با
)٧(

، ولما 
ي (ت.  ي الإبيا روا ارتھ ٩٦٣ـ/  ٣٥٢أراد أحد أصدقاء الفقيھ الق م) ز

وصيھ ها من القدوم و بملازمة داره  عاجلھ الفقيھ برسالة يحذره ف

خشية عليھ من مخاوف الطرق
)٨(

 ٤٠٢ووصف الفقيھ الداودي (ت.  

رج" ١٠١١ـ/  ن و م) عصره بأنھ عصر "محن وف
)٩(

 .  
طف  رة ا شري ظا س هًا إن  ذه كان بد من خلال المعطيات 
ام  ر  نص  ع لتغذية أسواق النخاسة، فهذا أحد مؤر العصر 

من خلال وصفة لعموم الفو عن علاقة التلازم المذكورة 
ن كمناخ لـ "سفك  السياسية ال عمت بلاد المغرب قبل ظهور المرابط

ساء واقتحام الديار.." رقاق ال هاب الأموال واس الدماء وان
)١٠(

، ولا 
ذه الوضعية استوجبت ظهور نظام حراسـة  ردد  القول أن  ن

وفة "حراسة للم والأموال من غوائلھ" القوافـل  الطرق الم
)١١(

 ،

رة باسم "الظطاطة أو الشناعية" وال عرفت  مصــادر الف
)١٢(

 ،

نون  كذا سئل   و
)١٣(

ستأجرون ع مَنْ يحفظهم   عن "الرفقة 

وف إ محل الأمن"، وبصورة  ان ا بلغهم من م من اللصوص و
ل  ي ذاتھ عن أ روا ها الفقيھ الق ر وضوحًا ترد نازلة أخري سئل ف أك

ل الرفقة قافل عض أ م فيقوم  عرض لهم اللصوص يردون أخذ ة" 

هم ع مال" فيضام
ها الداودي   )١٤( ها ال سئل ع و المسألة ذا

هم الأعداء وتأخذ  ل عل ان المغرب الذين "ت فيما يتعلق ببعض س
هم  م وصدوا ع م ... فقالوا للشناعية فقاموا بأمور أموالهم وأولاد

ها الأبناء عن الإباء"الأعداء... وصارت و  هم ور ظيفة عل
)١٥(

، وحسب 

نازلة أخري سئل الفقيھ ذاتھ عن "رفقھ استأجرت من يحرسها"
)١٦(

 ،
وف من اختطاف الأنفس وراء اضطرار الفقيھ للقول  اجس ا وكان 
جواز، ومن ثم جاءت الفتوى صرحة بأنھ "إذا اخذوا الأجرة ع  با

ك مما عرف من سنة تلك البلاد حفظ المارة فع عدد الرؤوس ... ذل

منحهم.. عن أنفسهم وعن أموالهم" م المال يخلصهم و فان أعطا
)١٧(  

م" لأن "اللصوص يردون أخذ
)١٨(

، كما كانت تلك الوضعية وراء 
م) ٨٩٤ـ/٢٨١إرسال الإمام الابا أبو إلىقظان ابنھ أبي حاتم سنة (

ش .. ليج   روا قوافل قد أقبلت من المشرق". " ج
ور  هيًا أن تتد ذه السياسية وغياب الأمن كان بد و ظل 
شة ح وصل الأمر  ردي الأوضاع المع الأحوال الاقتصادية وان ت

جيف ببعض ساكنة البلاد إ أكل الميتة وا
)١٩(

رون من  ، ووجد الكث
هان العيارة والشطارة  ل الشدائد والبائسون  قطع الطرق وام أ

س صول ع ما  هم العبيد الذين وسيلة ل د رمقهم، وكان من جمل
هم ربقة العبودية إ الاباق والاندراج  سلك اللصوصية  اضطر
طف الأنفس وسرقة الأموال لاسيما وقت  يرصدون القوافل 
ذه الظروف  رائية، إذ جرت العادة  مثل  ركات الان الانتفاضات وا

سرب إ زعماء الثورات "ذعار اللصوص وابا ق العبيد ... من كل إن ي

أوب و ... فج".
)٢٠(

  
رتب ع ذلك من  عدام الأمن وخيفة الطرق  وما ي كما كان ا
امًا تتعلق ببعض  باط الفقهاء المغاربة أح هب مداعاة لاست خطف و
التفرعات الفقهية المرتبطة بالموضوع، من ذلك مثلاً اعتبار قلة 

راة "من فتنة أو خوف  حدث  الواردين من البلاد لسك الفنادق المك

ري"  راه المك  الطرق ... عيبًا فيما اك
)٢١(

نون وبعض  ، كما أصدر 
كم  سقوط العذر عن الغائب وا م  من عاصره من الفقهاء فتوا

تھ لان الطرق "لم تكن .. مسلوكة ولا مأمونة"  عليھ وان قربت غي
)٢٢(

 
تج عنھ غياب الأ  ن، مما ي رة الف عدام الأمن وك فراد وانقطاع لا

رًا  ره باعتباره مص طف بلا شك احد مظا ل ا م وال ش أخبار
شار الهرج  ن  ظل سيادة الفو وان ؤلاء الغائب ر من  طبيعيًا لكث
كذا يتوفر لدينا فيض من النوازل عن  . و وتواري الأمن السياس
م " خرجھ  م، فقد خرج أحد عرف أخبار أناس غابوا ولم 

عد ذلك ... وخفي أمره" فتنھ...ولا را  علمون لھ خ  
)٢٣(

، وغاب أخر 

علم ... مستقره" ره ولا  ها خ "غيبھ انقطع ف
)٢٤(

، كما تتواتر التفاصيل 

النوازلية عمن "غاب من موضعھ ... أعوام"، 
)٢٥(

وعمن "فقد منذ  

رة"،  ن كث سن
)٢٦(

ن"،  ومَنْ "خرج بجهازه إ السفر فغاب سن
)٢٧(

وعن  
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رة"،"غائب منقطع ا ن كث ي علم منذ س لغيبة بحيث لا 

)٢٨ (
س أدل  ول
ساء  عقود  راط ال رة من شيوع اش ذه الظا ع مدي استفحال 
هن إذا سافر أزواجهن إ موضع  ن بأيد زواجهن أن يصبح أمر

هم فيھ "فتنة أو فساد طرق يخ منھ الأسر"،  يحس
)٢٩(

أو "خرج  

بًا فاسر"، يرد سفرًا قر
)٣٠(

ن إثبات  ح بات  ن الموثق متداولاً ب
هذه العبارة" إذا غاب الزوج عن امرأتھ  عميمًا  الشرط   الوثائق 

ا". ً مكر
)٣١(

  
وفضلاً عما تقدم يمكن القول بأن العداء المذ قد أوجد 
طف، إذ أجاز فقهاء  ود بالرقيق عن طرق ا مصدرًا خصبًا لل

الشيعة
)٣٢(

هم، كما لم   يجدوا غضاضة  لأتباعهم خطف مخالف
طف من  القول بجواز شراء الرقيق الذي سلبت حرتھ عن طرق ا
نادًا  عض"، اس عضهم من  سرقون  هم " لها بأ هر أ المناطق ال اش
ر  إ أن ذلك الفعل سيخرجهم من دار الكفر إ دار الإسلام، مما اعت

ب  امتداد أيد هم نوعا من إعطاء المسوغ الشر لمعتنقي المذ
  طف من وصلوا إليھ من الأعداء دونما خوف أو حرج.  

ذه النظرة  المجتمع المغربي قد دفعت  بدو أن شيوع مثل  و

نون  الفقيھ 
)٣٣(

ربري   يطة عند شراء الرقيق ال إ القول بأخذ ا
هن وما كان من  هن وسرق لاسيما الإناث "لما يخاف من أصولهن وحر

يجة اقتحام هب  ذا وأشبھ "ن طف  الأسرى و المجالات السكنية 
و المع  الأموال  غياب رادع فع من جانب السلطة السياسية، و

ذاتھ الذي قال بھ ابن رشد 
)٣٤(

ههم   ربر وما أش يان ال  شراء ص
ذا الأمر  هرت بھ البلاد المغربية من عموم "الفساد من  ب ما اش س

أن يتورع الرجل فيھ... والاحتياط من سرقة الأحرار وبيعهم والأحب ... 
هم".    ترك شرا

ـــ يمكـــن  ع النظـــري التعمي ـــذه المعطيـــات ذات الطـــا وانطلاقًـــا مـــن 
ــــــــر  ي وع ـــــــاـ رة بنــــــــوع مــــــــن التفصــــــــيل حســــــــب الإطــــــــار الم رصــــــــد الظــــــــا

ة.    النصوص المصدر

ÌŞ¤]ì†â^¾	
شطت عمليات خطف الأحرار منذ وقت  ففي المغرب الأق 

رات ا لفو ال لازمت الصراعات السياسية ح مبكر مرتبطة بف
وصفت تلك المنطقة من قبل فقهاء العصر بالفساد لأن "بيع الأحرار 

فيھ فاش معلوم"،
كذا ترد نازلة )٣٥( و

)٣٦(
عود   تة  تخص مدينة س

عرضت المدينة لغارة شديدة ٨٨٨ـ/٢٧٥تارخها إ سنة ( م)، حيث 
رين بخطف عدد من ال ساء وبيعهن  أسواق أسفرت عن قيام المغ

ن ذكرت أن "متغلبًا  ذلك  ن ح ت عنھ أحدا و ما أف الرقيق، و
ا  من س و حرة، وذكر الذي ألقيت  هم فسبا جانب أغار عل ا
لھ"، فجاءت  ها من أ جانب ال زعمت إ بيده أنھ ابتاعها  ذلك ا

هم الناز  عض الفقهاء الذين عرضت عل لة الفتوى صرحة من قبل 
اد (ت.  س ابن ز ون ٧٩٩ـ/١٨٣وع رأسهم الفقيھ التو م) "أن ي

ا ع ذكر الناحية ال  إثبات الرق ع من ادعاه، لتصديقھ إيا
ها والذي فشا من الفساد تلك الناحية"، كما نزلت مسألة أخري  ادع

سوة اللائي  ها كانت من مجموع ال ها يبدو أن صاحب تخص المدينة ذا
ن قامت تلك المرأة الممتلكة عند أحد اختطفن من  الغارة المذكورة ح

تة وشهد لها  ها ابنة فلان من س رة، وأ ها "تد ا عد سب القضاة 
تة منذ سبعة أعوام  س ها  عرفا هما  هما أ دان علم ع عنده شا

ها حرة" رائر...... وأ تتصرف تصرف ا
)٣٧(

اتان  ، وإذا كانت النازلتان 
رة، فإن قد كشفتا عن مص و ا تطفات و سوة الم ن من ال ت ر اث

هن واندرجن ضمن صفوف  اي جزن حتمًا عن رفع ش الأخرات قد 
  الرقيق. 

لها خلال الفراغ  أما مدينة فاس، فتكشف النصوص معاناة أ
ن الثالث  ها المدينة خلال القرني السياس وظروف اللا سلم ال عاش

شطت الغا ن حيث  جر ع ال هب، لاسيما والرا طف وال رات ل
عرضوا  هم فأخذوا أموالهم ... و غارات مغراوة الذين "جاروا ع رعي
ان رؤساء مغراوة وب يفرن  هم ظلم وعدوان...ف رمهم ... وتوالا م
ها من الطعام  م فيأخذون ما يجدون ف يدخلون ع الناس  ديار

هم". يا هم وص سا تعرضون ل و
)٣٨(

   
ذه ال ل المدينة خوفًا ع وأمام  رة ال أقضت مضاجع أ ظا

ساء  ان إ إخفاء ال رقاق اضطر الس أنفسهم من الوقوع  الاس
هار  ر واتخذوا "غرفًا لا أدراج لها، إذا كان ع ال يان  المطام والص

و وعيالھ وأولاده ثم رفع السلم معھ" سلم  ها  )٣٩( طلع الرجل ف
 ،

ر ابن خاقان وبأسلوبھ الأدبي ع
)٤٠(

ان   رة ع س ذه الظا عن وقع 
ها وفسقوا ... ومنعوا جفون  ؤلاء الذين" عاثوا ف المدينة متحدثًا عن 
هم والبنات"، واضطر  جور أمها ن من  لها السنات واخذوا البن أ
ل المدينة إ الالتجاء إ أربطة الأولياء والصوفية  ر من أ كث

ها، وان لم يمنع ذلك من عضهم  قبضة تلك  والتحصن ف وقوع 

ا. ا مخارج المدينة ومنافذ جماعة ال رصد أفراد ا
)٤١(  

ـ ناحيــة غمراسـن المتصــلة بجبــل درن  عيــد عـن المدينــة وتحديــدًا  ـر  وغ
ــــــة  ار ب الن ن لمـــــذ ربـــــر المنتحلـــــ دفـــــع العـــــداء المـــــذ مجموعـــــة مـــــن ال

ـــالف ـــل المنطقـــة مـــن العـــرب الم ـــ أ ـــ شـــن الغـــارات ع ـــوارج إ ن لهـــم ا
ســـــــــاء  ـــــــــروج لتعـــــــــود محملـــــــــة بال ـــــــــ ا هم ع ـــــــــة مـــــــــ حيـــــــــث اعتـــــــــادت غاز
هــــــا وخصوصًــــــا  ــــــامن لمــــــن يمــــــر  عــــــض الم والــــــذراري، كمــــــا كانــــــت "تكمــــــن 

جواري". جواري، ولا ببالون  الإغارة ع ا ا
)٤٢(

   

وصف الازموري
)٤٣ (

جهات الغربية من المغرب الأق  أوضاع ا
عض حيث تقبع قبائل برغواطة ال دخلت   حروب طاحنة مع 

عًا خصبًا لعمليات  القبائل المجاورة لبلاد وكالة، مما جعل المنطقة مر
ها  طف والسلب، عاين أحد المشايخ ف د " ايت أمغار "  –ا  –و

سائھ  جوبة من الإفلات بمن معھ من  ن تمكن بأ ا بنفسھ، ح أحدا
جري إ  ع ال طف عند خروجھ  أواخر القرن الرا موضع من ا

ا بأن الانتقال من موضع "الشدة إ موضع  عد ر"، فأف  س "اي
ن ... ولم تكن   ب اشتداد" الف س وف جائز " الأمن والهرب من ا

  ذه البلاد حصون". 
رة دون البلـوغ فبيعـت  ية صـغ و تفلالت تكشف نازلة عـن خطـف صـ

ــــ ن ح ر لهــــا مــــدة مــــن الســــن بلغــــت  أربــــع بيعــــات، ومكثــــت عنــــد كــــل مشــــ
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ــــ زمــــن  ــــر فيــــھ بيــــع الأحــــرار  ــــ بلــــد ك هــــا حــــرة بيعــــت " وحملــــت وذكــــرت ا

الفتنة والفساد".
)٤٤(

    
طف كرافد من  ن ا ميم ب كذا يتأكد تارة أخري التلازم ا و
شار الفو وغياب الأمن، وانطلاقًا من  ن ان رقاق وب روافد الاس

ن الأوسط  رة بالمغربي ذه الظا سهل رصد  اتھ  ة  ي . ففي الرؤ والأد
شاط غارات  جبلية الوعرة ع  المغرب الأوسط ساعدت الطبيعة ا
رات الفو  ن فضلاً عن ذلك ف السلابة وقطاع الطرق مستغل

نا بنص دال عند ابن سعيد س  ستأ السياسية، و
)٤٥(

يصف فيھ  
ل " عصيان لا يدخلون تحت طاعة  هم أ ان جبل أوراس بأ س

جبل سلطان لامتناع جبلهم العر  م من ا ل، ولما عند ض الطو
لات كافية  ها مؤ ة " ولا شك أ لظهور السلابة والرجالة والأس

رابة .    وا
امة عند ابن  رز أمامنا إشارة  نادًا إ ذلك ت واس

ر الصغ
)٤٦(

رين الذين اتخذوا  جبال موطنًا لهؤلاء المغ تحدد رؤوس ا
شقاقات الأسرة وس يلة لشن الغارات من الصراعات السياسية والا

لها   رت ال "فسد أ ها تا ان من بي ع المدن وبطون الأودية، ف
ر المؤرخ  ها "السراق وقطاع الطرق"، وع شر  روب" وان تلك ا
ذه العناصر ووقع ما قاموا بھ من خطف الأنفس  الرست عن خطر 

ذه العبارة  ]ت[أن "خافـ  ھ  من النطف "  الأرحام، ورغم ما تنطو
وف الذي ارتاعت لھ الأجنة إلا أن ذلك لا  مبالغة  إظهار شدة ا
طف،  رة ا شار ظا ئًا من حقيقة توفر المناخ الملائم لان يقلل ش
ستغيث بقا المدينة محمد بن عبد الله   ل المدينة  فهذه امرأة من أ
شوارع المدينة يخطفون  ساح السلابة  ن ا وقت متأخر من الليل، ح

ها الن اي ن سألها القا عن ش هبون الأموال، فقد أجابت ح اس و

ن يدي"، قائلة اخذوا ابن من ب
)٤٧ (

ن راحت جهود القا  وح
طوفة سدي، عمد إ خاتمة فالقاه وتخ  وأتباعھ  البحث عن الم
ؤلاء  جز سلطتھ عن مقاومة  عد أن أحس  عن منصبھ 

اللصوص.
)٤٨(

  
ل وا رت حيث ولم تختلف معاناة أ ل تا رجلان عن وضيعة أ

وجاء، أشارت الرواية إ  عرضت شوارع المدينة ومنازلها لغارات 

رون خلالها "عدة من الإماء" ا، حيث استاق المغ أحدا
)٤٩(

بدو أن  ، و
ا ع الرقيق يحمل نوعًا من الأنفة  إقصاء الأحرار من الرواية وقصر

سع المجال أمام  والإباء من قبل مؤر الاباضية، وإلا فلن ي
ن الأحرار والرقيق. و مدينة بونة تكشف احدي  ن للتمي ب تطف الم
هدفت الأنفس والأموال.  لها للغارات ال اس عرض أ الروايات عن 
: غارات القراصنة من البحر  ن شقي الر حيث وقعت المدينة ب

ر، "قد حصروا البلد ح قطعوا عنھ الد خول وغارات العربان من ال
لها لا يفارقون  م... و... أ و اصًا فامس ر أ روج واسروا من ال وا

السور خوفا من العربان"،
)٥٠(

لمھ ما جاء    ذا النص و زكي  و

سياق حديث البكري 
)٥١(

ذه المدينة يقصد   عن المدينة قائلاً: "وإ 
طف  هدفت تلك الغارات مواطن الر  الغزاة من كل أفق". كما اس

، فقد أرسل الفقيھ الأبا أبو عبدالله محمد بن  الرعاة وسرقة الموا
ل لمطة إ جبل ب ١٠ـ /٤بكر (ق م) غنمھ مع أحد الرعاة من أ

مصعب  فغار عليھ بنو غمرت يردون خطفھ وغنمھ.
)٥٢(

    
راء الشرقية لمدينة  عتت بھ ال عطي الرحالة وصفًا متواترًا  و

ل الدراية وا لمعرفة والذين وصفوا طرقها بأنھ تلمسان من قبل أ
جموع الوافرة إلا ع حال حذر واستعداد، وتلك  سلكھ ا "منقطع لا 
ن لها  ها من اضر بقاع الأرض ع المسافرن لأن المجاور المفازة مع قر

." هم صا ولا طا سلم م م إذاية لا  من أوضع خلق الله وأشد
)٥٣(

   
رب، فعديدة  الإشارات ال أما عن الساحة الشرقية لبلاد المغ

ت المطالعة الفاحصة  ناك، حيث أثب طف  رة ا شار ظا تؤكد ان
ر غ وأعظم ثراءً عن  ها كانت أك لفحوى النصوص المصدرة أ
عود الأمر من وجهة نظرنا إ تلك  ن الأق والأوسط، وقد  المغربي

ها، فضلاً الوفرة المصدرة المشهودة لتارخ المنطقة ع اختلاف م شار
اكمة وتلاحق  ع الكيانات ا يجة تتا يمنة الفو السياسية ن عن 
وظة و محاولة لتفكيك الظرفية  ائية بصورة م ركات الان ا
رز أمامنا غارات القبائل العربية، حيث يتوفر  انية بالمنطقة، ت الم
عدل حقيقة تارخية ثابتة تحدد  لدينا نص غاية  الدلالة قد 

جمات القبائل العربية وما أ جري زمنًا ل امس ال واسط القرن ا
صاحب ذلك من خراب ودمار، يتحدث النص عن افرقية قائلاً "وكان 
ها مدة يزد بن عبد الملك بن  ها العرب الذين أرسلوا إل ب خرا س
لافة إ ب العباس وتخالف الأمر  مروان، وذلك أنھ لما انتقلت ا

ء إلا استقضت العرب ع ها  ها فخرجت ولم يبق م  افرقية وبداو

ما كان ع ساحل البحر"
)٥٤(

ها عودة للوراء بتلك الأحداث الثابتة  ، إ
رًا ع الموا فتضاءل  وربطهما بالسياسة العباسية ال اعتمدت كث
هب  ر والتخرب والسلب وال ان التدم ا وزن العرب السياس ف عند

ر عن ا لغضبة العربية، وكانت بلاد افرقية احد مواطن نوعًا من التعب
رة عن  ر، حيث قامت الدولة الأغلبية السلطة المغربية المع ذا التعب

  دولة ب العباس. 
ربرة  عمليات  وارة ال وفضلاً عن العرب شاركت قبيلة 
اطفة  ها ا شن غارا ذه القبيلة  طف  المنطقة، إذ ما فتئت  ا

ت عنھ ع المدن والبو  و ما أف طف والسلب، و غية ا ادي 

روايات المصادر، فقد تحدث البكري 
)٥٥(

هار المطلة ع   عن أحد الأ
ب  ساء معللاً س هر ال س  مدينة أدنة القربة من مدينة الاربس 
ناك"،  هن ...  بوا  ساء ادنة وذ وارة أغاروا ع  ذه بأن " سمية  ال

وحسب إشارة ابن سعيد
)٥٦(

جاج  كانت  تلك القبيلة ترصد طرق ا

وتقوم بقنصهم وبيعهم، مما حدا بابن خلدون 
)٥٧(

جل خطر   أن 
تلك القبيلة الزناتية متحدثًا عن شهرة رجالها بـ "تخطف الناس من 
شهادة  العمران والاباية عن الانقياد للنصفة"، وتدعمت تلك المقولة 

ري  النو
)٥٨(

وارة "قد عاثت  البلا   د وقطعت السبال"، الذي ذكر أن 
ها ومدى ما أحدثتھ  المنطقة  وارة ومقدار سطو ولنا أن نقدر خطر 
ها وعقد  من خراب ودمار من س الإمارة الأغلبية إ موادع
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جاج  ها لضمان سلامة وأمن طرق القوافل وا الاتفاقيات مع رؤسا

ها. ئصال شأف ها واس جز الأغالبة عن التصدي لغارا عد أن 
)٥٩(

  
ربرة  ظل سيادة و  ذه القبائل العربية وال انطلاقًا من غارات 

جلت المصادر إشارات عدة عن  الفو وما امتلكتھ من سطوة، 
هذه المنطقة الشرقية من بلاد المغرب، فهذه نازلة  طف  حالات ا

نون  عرض ع فقيھ المنطقة  امة 
)٦٠(

تخص بلاد افرقية وما  
ا من أحواز المنطقة  ديث عن مجموعة من جاور ية تتعرض ل اللي

م ع  م ع صلاحهم وغلب شر ذه القبائل "قد غلب فساد حرابة 
ن والغفلة بالطرق  هم ع الدوام الغارات ع المسلم م... شأ ر خ
م  هم وأخذو لاً او دارًا أو دورًا أغاروا عل والدور... م وجدوا م

ساء والص سبون ال ؤلاء بالقصر والغلبة...  ذا دأب  يان والعبيد، و
ان المنطقة الذين  اية أخري لبعض س و ما تكرر  ش القوم"، و

ي ذاتھ تظلموا إ القا المال
)٦١(

ابرونا يردون   ها "قوم ي ن ف قائل

شرس مدنا الو أنفسنا وأموالنا وحرمنا"، و
)٦٢(

بنازلة أخرى تصب  
ن  الموضوع ذاتھ وتأكد عليھ، وتخص مدين  رة وسوسة واللت ص

نون يكشف التدقيق  تفاصيلها عن  لهما نازلة ع  عرض ا
هم الغارات  شن عل طف حيث اعتاد أن  رة ا هم من ظا مدي معانا
ساء  مجموعة من السلابة "تبلغ جموعهم عشرة آلاف ... يأخذون ال
ساء  بالقهر والغلبة... وطلب س جموعهم عشرة آلاف... يأخذون ال

بات"،بال ارًا وث رم أب قهر والغلبة... وطلب س ا
)٦٣(

وتظل الوفرة  
هم من  دًا ع مقدار ما يمكن أن تحصلھ أيد رين شا العديدة للمغ

طو  ن. الم   ف
وف والهلع  قلوب  طر الذي أوقد جذوة ا ذا ا وأمام 
ئجار من  ها إ اس ر من فلا المنطقة ومزارع ان، اضطر كث الس

ت ر أو يجمع ز هم  المناطق الاحوازة قبل طيبھ مقابل النصف وأك و

هم ع نفسھ" تركھ دون جمع ح يفسد " يخاف كل واحد م
)٦٤(

لأن  
ب  ن إ مزارعهم، وتنص رابة قد اعتادوا رصد طرق الفلاح ا

ذه مواضع عبيدنا". الكمائن عند مخارجهم يقولون "
)٦٥(

   
كذا رُفع سيل من النوازل عن أحرار ثم خطفهم وبيعهم كرقيق  و

نون عن   أسواق النخاسة، ففضلاً عما سبق طرحھ، سئل 

و حر رًا فاذا  ري وصيفًا صغ كما سُئل عن امرأة ، )٦٦( "رجل اش
ها من  ألفيت بيد رجل يرد بيعها فاستغاثت عند البيع وذكرت أ

ا"، جانب فسبا موضع معروف وأنھ "أغار ع ذلك ا
)٦٧(

كما رفعت  
ن إ اب سرق صغار المسلم ي نازلة عن "ذمي  روا ن أبي زد الق

يعهم"، و
)٦٨(

ونقل ابن سهل 
)٦٩(

اد عن رجل   ام ابن ز نازلة من أح
ها حرة"، ونازلة أخرى عن أمة بيعت فقامت  رى جارة ثم ظهر "أ اش

رة"، "تد ا
)٧٠(

س   ا م الفقيھ الأبا أبا صا إل وسأل احد

ر ١٠ـ/٤(ق ها فإذا  حرة"،م) "أنھ اش ى خادمًا فوط
)٧١(

وسئل أبو  
ر بيد جماعة ١٠٣٨ھ/ ٤٣٠عمران الفاس (ت.  م) عن ص صغ

هم "أخذوا غصبا"، يردون بيعھ مملوكا أ
)٧٢(

وفضلاً عن ذلك تزخر  
ن  ري عبدًا "فتب ام والنوازل الفقهية بالتفاصيل عمَنْ اش كتب الأح

أنھ حر"،
)٧٣ (

ري عبدًا فخارجھ ، ثم استحق حرًا"وعمَنْ "اش
)٧٤(

 ،

رة"، وعمَنْ ابتاع "مملوكة من رجل واستحقت منھ با
)٧٥ (

وعمَنْ 
ها مملوكة للعاقد، ثم  احھ ع مملوكة بحكم الاجبار "ع أ عقد ن

ها حرة الأصل"، ت أ ث
)٧٦ (

الات الماثلة،  صر من ا إ ما يند عن ا
ام ادعاء ال رقيق ولعل  تخصيص كتب الفقھ أبوابًا عن أح

رة ل
)٧٧(

ا   ر رة خطف الأحرار، ح اعت عاظم ظا ما يؤكد ع 
ذا الزمان  ها البلوى   بة عظيمة عمت  رة "مص ر من فقهاء الف كث

 البلدان"،
)٧٨ (

ن نص ع أن  نون صراحة ح ر عنھ  و ما ع و

هب الأموال والنفوس". وف و من فتنة زمانھ ال عمت وطغت "ا
)٧٩(  

ي وبعيدًا عن  ا سم بنوع من التعميم الم ذه النوازل وال قد ت
طف  المنطقة  يمكن عمل ضبط جغرا لبعض حالات ا
رت  اري ازد ها حركة الن المذكورة، فمع الفتنة المشهورة ال أحدث
ها،  طف احد الروافد ال غذ أسواق  النخاسة آنئذ وال كان ا

شغال السلطة حيث استغل قطاع الطرق واللصوص والذعا ر ا
شنون الغارات. نموذج ذلك جماعة  ركة وقاموا  هذه ا الفاطمية 
ن غفلة من  من الشطار رأسهم رجل يد أبو بردعة قاموا ع ح
سرقون  ضربون ع المنازل  يل و الرقابة السياسية يقطعون الس

الأنفس والأموال،
)٨٠ (

ربر  كما اختصت  تلك الظروف جماعة من ال
حرار والرقيق  أحد فحوص المهدية وبيعهم، تكشف عن بخطف الأ 

ذلك رواية ابن حيون 
)٨١(

الذي ذكر قصة أحد تجار المدينة وقد ضاع  
تدي إ موضع فحص افيح تأوي إليھ  لھ غلام، وبعد البحث ا
ان خال"،  ربر والغلام معهم والم و "بجماعة من ال اللصوص فإذا 

طف لولا مفعول  ن  وكاد أن يقع  ا يالية ح ة ا ركة ذات الم ال
رب القوم وتركوه"، وإذا  ن فـ " ركة الأئمة الفاطمي توسل إ الله ب
ؤلاء السلابة لن يتورعوا حتمًا  ادثة تمس مملوكًا رقيقًا فإن  كانت ا
هم الفرصة، فضلاً عن أن الرجل  عن خطف الأحرار عندما توات

ھ سوي غلامھ با رع ان س طوف ولعل طرفًا  صاحب القصة لم  الم
ن. ما كان للعزابة أتباع ابن يزد  طوف جماعة كان من الم ذه ا من 
ر  خطف الأحرار وبيعهم حيث أشارت احدى الروايات إ  دور كب

ن"  ن جميلت يت قيامهم بخطف "ص
)٨٢(

من أمهما ال "خافت ع  

نفسها فهربت ونجت بنفسها".
)٨٣(

   
طف بوضوح من رة ا ا  وتتج ظا خلال تلك الرقعة ال أورد

ابن حيون 
)٨٤(

جل   ذه الفتنة الزناتية، وال  عود إ تارخ  و
هوا جميع ما   ن انت ها ما قام بھ اللصوص والذعار معھ ح ها ف صاح
تھ" من العبيد ..... والبقر... والذخائر" ولم يكتفوا بذلك بل امتدت  ب

ر الرجل  سائھ وأولاده، فع هم إ   كلمات حزنة عن ذلك قائلاً أيد
، فلم أجد أحدًا اسكن معھ،  "خربوا م وفرقوا أ وولدي وقراب
عوا م أ  عضهم فان عد أن أخذ عبيدي فلقي  فارتحلت بأ 
م ... وما نجوت ... إلا عن جهد"، وما كان لابن  رقو ي واف وبنا

حيون 
)٨٥(

، أن يفوت تلك الفرصة دون النيل من ع  ار دوه ا
ره ... وما عرف  ر مما نال غ ذا قليل  كث فانطلق لسانھ قائلاً: "
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هم وحل ما حل  الناس فضل ما كانوا فيھ إلا عندما وقعت تلك الفتنة 

م". ر ذا بأك   من 
عدام الأمن من  طف وا ن ا ل ع علاقة التلازم ب ظل التعو و

رة. والذي يمكن من  ر العوامل لفهم الظا خلالھ إخضاع عينات أك
هذا المنطقة المغربية، فعن  اشفة عن شيوعها  من النصوص ال
س وطرابلس وتحديدًا عند قرة الزارات  ن قا المنطقة الساحلية ب
ارة من أتباع أبي يزد  وارج الن ب ا ن بمذ ربر المستمسك منازل ال

ي هم كشف التجا طف وسلب مخالف ن  المستحل
)٨٦(

ذه  عن 
قيقة  هم ا يع من يمر  ب المذموم يتقربون ب هذا المذ قائلاً: "فهم 

ن للروم، فتجد الناس لأجل ذلك يتحامون الانفراد   من المسلم
و ما ينطبق أيضًا ع قرة  م"، و م وقرا تجنبون إيواء م و قرا
يع المسلم .... اظهروا  هم ب سمع ع لها " القديم  زواغة ال لم يزل أ

هم ومدو  هم عد هم كأ رية أيد ا إ المراكب البحرة والركائب ال

ها"، هروا  م بتلك الفضيلة ال اش ل زرارة ع تم حسدوا أ
)٨٧ (

رة الذي استخدمھ الرحالة  هكم وال ر خاف طبعًا أسلوب ال وغ
ل زارات وزواغة، اللهم إلا إن كان يتحدث بمنطق  ر بأ شه المغربي لل

رين أنفسهم والذي ذه الأعمال نوعًا من الفخر المغ روا مثل  ن اعت
از إظهارا للقوة والإباء والذي تنا الشعراء  الإشادة بھ.   والاع

رة  تلك البقعة الساحلية لم يتمالك الرحالة  وأمام شيوع الظا
ل أحد  المواطن قرب طرابلس والذين شذوا عن  نفسھ  الإشادة بأ

ان فلم "يز  م من ساكنة الم ر ن غ ن مكرم ور الوا  القديم مش
يع  هم ب سمع عن أحد م هم ولم يكن  را جاج ع الصد من ج ل

سوء". عرض لھ  مسلم ولا 
)٨٨(

  

ي شهادة ابن حوقل وتأ
)٨٩(

ي فيما   لتؤكد صدق ما ذكره التجا
ذه المنطقة الساحلية  ان  رين، حيث وصف س هؤلاء المغ يتعلق 

هم س وطرابلس بأن ف ن قا هم لا  فيما ب "شر شمر ودين قذر، أ
يل ...  يخلون من الشراية والقول بالوعد والوعيد مع الغيلة لب الس
ن  هم، مخالف م واستجار  رب ع من جار هم وا ل لمَنْ نام بي والو

ر قدم ابن الأث هم"، و ر أيامهم لسلطا أك
)٩٠(

صوص نصًا   هذا ا
ن و ن السابقت هما، حيث وصف آخر يزد من تماسك الشهادت ب

ل تلك المنطقة" بالفساد وقطع الطرق" ع مدار تارخهم.    أ
جماعات وما ارتكبوه من غارات، قد اضطر  ذه ا بدو أن خطر  و
هم، فقد انتدب المنصور لهم  السلطة الفاطمية إ محاولة القضاء عل
رًا واسروا مائة وأربعة عشر  هم خلقًا كث شًا كثيفًا "فقتلوا م ج

هم وأرجلهم"فق طعت أيد
)٩١(

رابة وخطف الأنفس وأخذ   حدًا ل
ها. فقد  ن أنفسهم من غارا سلم قوافل الفاطمي الأموال، إذ لم 
ها جوذر إ  عض القوافل ال أرسل  جماعة إ  ذه ا امتدت أيدي 
هوا ما كان لهم ... وأخذوا ما  ه هم أردياء الناحية فان المنصور "فخرج عل

ر الم ن"،كان لأم ؤمن
)٩٢(

ن رسالة وجهها المنصور   شف من م س كما 
ان  جماعة قد اتخذ من م ذه ا قًا من  إ خادمھ "جوذر" أن فر
ا  ن وخطف أفراد عرف بالوادي الما موطنًا لرصد قوافل الفاطمي

،" ها عرف زعيمهم "بابن الد
)٩٣(

ر  يل وك ها "الس حيث  قطعت ف

المفسدون".
)٩٤(

   
ات الانضباط والأمن وحفظًا للأنفس ولتحقيق اع درج

جماعات عن الامتداد لشئون  ذه ا والأموال، ورغبة  غل أيدي 
 ، شاط الارتيا ذا ال د من  اما فقهية ل الرعية، اصدر الفقهاء أح
ره من فقهاء المنطقة أو الأمر ع القضاء ع  نون وغ فقد حث 

م من أفضل ا رين "جهاد جهاد وأعظمھ أجرًا ؤلاء السلابة معت

..أحب .. من جهاد الروم"،
)٩٥(

ارب    وأنھ لا يجــوز للإمام "أن يؤمن الم

ركھ"، و
ل الذمة  ذلك سواء"، )٩٦( "والمسلمون وأ

)٩٧(
هم يأخذون   لأ

ساء والأحرار والعبيد". "الأموال والرجال وال
)٩٨(

و جوابھ عن نازلة  
رين من الأعراب ممَنْ  هؤلاء المغ عرف "بالفساد  الأرض تتعلق 

نون  رم وأخذ الأنفس والأموال "أف  تك ا سليط ع  وال
)٩٩(

 
بحرمة التعامل معهم بالبيع والشراء كما حاول سد الأبواب أمامهم 
ر فلا يجوز  هم... والشع ر والصفائح م دادين من بيع المسام بمنع "ا

ها ع علفونھ خيولهم ال يتقون  هم لأنھ  الغارات". بيعھ م
)١٠٠(

   
ا فثمة إشارات  أما فيما يتعلق بمنطقة جبل نفوسة وما والا
عود تارخها إ القرن  تف عن حدوث حالات خطف، فهذه نازلة 
ها  ادم حر ري خادمًا "فادعت ا جري تتحدث عن رجل اش ع ال الرا
ها جماعة  لها  جبل نفوسة وذكرت أن  عرف م ها و وحرة أبو

ها" ،عرفو
)١٠١(

ن "وصل    جارة ح جاج صدق ا وأكد أحد ا

ها كذلك"، عرفها حرة وأبو المركب وذكر أنھ 
)١٠٢(

كما ترد نازلة   
جبل الذي ن  خطف أحد  مسائل نفوسة تخص أحد رجال ا
ان عما  سال فقهاء الم الأحرار وباعھ، ثم أنھ اعتلاه الندم وجاء 

اكھ أن يؤدي ديتھ إ سعھ، فجاءت الفتوى أنھ "إذا لم يقدر  ع ف

أوليائھ وعليھ رقبة كفارة لما ارتكب من ذلك"،
)١٠٣(

وكانت تلك الكفارة  
جبل، حيث اجمع  رة وشيوعها با شار الظا محاولة للردع أمام ان

ر ولا أكل قيمتھ". فقهاؤه ع أنھ "لا يجوز بيع ا
)١٠٤(  

ه ا خلف بن السمح المعافري  ة ال قاد ركة الثور ذه ومع ا
ر مجموعة من الغارات ال  طف ع شط عمليات ا المنطقة راحت ت
صول ع  ها اللصوص والشطار الذين انضموا إليھ طمعًا  ا ش
هبون  جبل "ي ل ا هم ع أ الأنفس والأموال حيث اطلق الثائر أيد
ر من الناس من  قتلون الرجال... فاستمال إليھ كث الأنفس والأموال و

شة ورغبة  الدنيا"كان  ناحيت ھ.. طلبًا للمع
)١٠٥(

ل  كذا رفع أ ، و
ن "كيف نفعل مع  ر التبورز قائل هم للفقيھ ابن ا اي جبل ش ا

رين ... إن أخذوا الأموال والأنفس"، ؤلاء المغ
)١٠٦(

م   هم "اقتلو فأجا

هم". كيف وصلتم إل
)١٠٧(

  
رون، فق ؤلاء المغ ها  د وتتواتر المعلومات عن حالات خطف قام 

عرض الشما
)١٠٨(

أثناء ترجمتھ للفقيھ النفوس أبو سليمان  
ديث عن مجموعة من  جري) ل ل القرن الثالث ال البطرس (من أ
أخذ  س ابن فلاوسن كان "يدخل الفنادق و الشطار يرأسهم رجل 
ت تلك المجموعة غارة ع أحد مواضع نفوسة  هود"، كما ش أولاد ال
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غية "خطف ح رمها"،عرف بلالوت 

)١٠٩(
هم بنات   كان من جمل

ن إ نفزاوة  رون و"جلبو الفقيھ أبو حدرون اللائي اختطفهن المغ

،"
)١١٠(

عرض الفقيھ عبود بن منار(الطبقة التاسعة    - ٤٠٠كما 
لھ ح ٤٥٠ ذه الغارات إلا أنھ "دافع عن نفسھ وأ لھ لإحدى  ـ) وأ

ماتوا" 
)١١١(

ل القرن ا جري ، وعاين الفقيھ أبو خرز من أ ع ال لرا
جبل "وأخذوا  نزع  ساء ا عض السلابة يختطفون أحد 

ها" ثيا
)١١٢(

تطفات للاغتصاب قبل  ساء الم عرض ال مما يومئ إ 
الطبقة  [بيعهن  أسواق النخاسة، وخرج الفقيھ أبو مرداس 

امسة  هم ]ـ  ٢٥٠- ٢٠٠ا ر يمتار طعامًا  قافلة "فغار عل ،  ع

يل" قطاع الس
)١١٣(

عرض لھ أيضًا الفقيھ أبو خليل بن صال ،  و ما  و
نما ٩ـ/ ٣(ق م ب ها فأخذو م) حيث وقع قطاع الطرق ع قافلة كان 

ن يومًا". ها أربع ن الفقيھ بنفسھ "فدخل مغارة مكث ف
)١١٤(

  
ها من مدن الشرق  را روان عن نظ ولم تختلف وضيعة الق

ها الصراع ا لسياس قبيل قيام دولة المغربي، إذ كانت الفتنة ال أحد
كذا استغل  رين، و الأغالبة كافية لشن الغارات من قبل السلابة والمغ
شغالھ بحروبھ  ب لا ؤلاء غياب السلطة أيام الوا إلياس بن حب
ارم وارتكبوا  ب بن عبد الرحمن "فاستحلوا الم ضد ابن أخيھ حب

الكبائر"
)١١٥(

ن والبنات، فقد اضطرت   احدى واعتادوا خطف البن
ها تحت سرر ... مخافة  تًا لها"  حفرة حفر ر ب س الأمهات أن 

ها" عل
)١١٦(

طف، وحسب إشارة القا عياض  من ا
)١١٧ (

اعتاد 
روان وبيعهم   ل الق هود من أ اللصوص خطف أبناء النصارى وال

  أسواق النخاسة.
هدف عمل ضبط  ذا الاستعراض الذي  وبصرف النظر عن 

رة البحث، فإن القراءة مفص لبلاد المغر  انيًا   إطار ف ب م
ها  الفاحصة لمجموع النصوص المتعلقة بالموضوع من مختلف مظا
ا أن  طف مفاد رة ا تكشف عن القول بقاعدة عامة ترتبط بظا
عرضًا لهذه العمليات  جاج كانت اشد  قوافل التجارة ومواكب ا

ر الأخرى، ولا غرو فقد أتق ا من المظا ر ن السلابة دون غ
ود بالرقيق  عًا خصبًا لل ا مر اطفون رصد طرق القوافل باعتبار وا
ها الفرص للانقضاض ع  هلون ف رفة المذمومة، يب وممارسة ا

ها "انقضاض الصقور ع البغاث" سالك
)١١٨(

بدو أن استفحال  ، و
ر من فقهاء المغاربة ع سقوط فرضة  رة كان وراء إجماع كث الظا

، فق نون وابن ابي زد وابن ا رط فقهاء المالكية أمثال  د اش
يل بحيث لا  م  لأداء ا "أمن الس ر رشد والمغي والمازرى وغ
يخف ع نفسھ أو مالھ ... فإن خافوا ع أنفسهم وأموالهم فإن 

ا ساقط" 
)١١٩(

م صرحة نادًا ع ذلك–، ثم جاءت فتوا –اس
ر والبحرسقوطھ عن المغاربة" لتعاسر ال  طرق وظهور الفساد  ال

بل وصل الأمر بالفقيھ الطرطر أن تنص فتواه ع أن "ا   )١٢٠(
ل المغرب، فمَنْ خاطر وج فقد سقط فرضھ، ولكنھ أثم  حرام ع أ

بما ارتكب من الغرور" 
)١٢١(

ا الارتيا  طف ودور ، وظلت مسألة ا
ان الفقهاء الم شغل أذ جاج المغارة  لة لسبل ا غاربة  ولعصور طو

م حول  م مصنفًا جمع فيھ أقوال الفقهاء وفتوا ح ألف احد

سقوط ا عن المغاربة. ها للقول  ندًا عل الموضوع مس
)١٢٢(

  

وبالمثل اتفقت عبارات فقهاء الاباضية
)١٢٣(

ذا   ع سقوط 
نادًا إ المنطق ذاتھ، فقد ن الفقيھ الأبا بن  الفرضة اس

ن الوسيا عقوب بن أبي عبد زورس ي (الطبقة التاسعة) صديقھ أبا 
الله وقد تذاكر معھ يومًا  قائلاً: "لا أرى ا إلا وقد سقط عنك 

ل الزمان"، يل وجور أ لانقطاع الس
)١٢٤(

و ما أكد عليھ صاحب   و
ها قائلاً "وقد صدق رحمھ الله فأن فرضة ا  ن عقب عل الرواية ح

يل .... عدمت الاستطاعة وسقط فرض الاستطاعة فإذا انقطع الس

" ا
)١٢٥(

ي جل الوسيا ، كما 
)١٢٦(

جز الفقيھ محمد بن  
ر(ق م) عن أداء الفرضة "لعسر الطرق وانقطاعها ٩ـ/ ٣ا

ن الذين يفسدون  الأرض ... وكان يقول أعوذ بالله من ....  ارب والم
طف أثناء وف من ا اجس ا  السفر فانھ منقطع "، ولم يكن 
ن من أبناء الأوساط الشعبية، بل  رحلة ا قاصرًا ع المغمور
، فقد اثُ الإمام  ن ع رأس الهرم السياس ع شمل ح القا
اب بن عبد الرحمن عن ا من قبل فقهاء  الرست عبد الو
عطيل  ب   س طف مما ي ن عزم عليھ خوفًا عليھ من ا ب ح المذ

م ع ، لأن أمان الطرق الأمور . إذ نصت فتوا س عليھ   أنھ "ل

" رطة  وجوب ا مما اضطره إ  )١٢٧( من الشروط ال  مش

س س أبو عبيد الله الق إرسال مَنْ ي عنھ. ولم ي
)١٢٨(

بھ قراء   أن ي
طف، ملزما كل من أراد  رحلتھ ا مخاطر طرق ا وع رأسها ا

ف سد دينھ " و تھ و ذلك كل متيقن  سفره عل ا أن يكتب وص
تھ".   من

طر إ  ذا ا ر من راغ ا من المغاربة أمام  واضطر كث
رتھ بالطرق وقدرتھ  توكيل من ي عنھ ممن نصب نفسھ لذلك 
عض الأحيان  ع المناورة والإفلات، مقابل مبلغ من المال قد يصل  

ن دينارًا، فيما عرف  المصنفات الفقهي ة با بالنيابة، إ الأربع

و مالقي جوازًا من قبل الفقهاء لدخولھ  دائرة الضرورة  و
)١٢٩(

 ،
ئجار  ي الموثقون  ضبط شروطھ بحيث يكتب  ذلك عقد اس وتفا

نحر" زور و عتمر و ر ع نفسھ" ي عنھ و شهد فيھ الأج
)١٣٠(

.  
وتتعدد الإشارات المصدرة ال تنص صراحة ع خطف 

جاج، ففضلاً  ي السابقة عــن قرة زواغة، نطالع  ا عن إشارة التجا
عنده نصًا آخر بالغ الدلالة يتحدث فيھ عن قصر وزدر قرب طرابلس 
م  ر جاج وغ يع من يجتاز بھ من ا لھ  القديم " ب هر أ والذي اش
لھ،  رس إذا مرت بھ خوفًا من أ للنصارى، ولم تزل الركوب تح

ر  من خوفهم من سرقة الرحال، فإذا وخوفهم من سرقة الرجال أك
عضًا بذلك،  عضهم  نأ  هم ولم يفقدوا أحدًا ممن معهم  جازوا عل

هم شائعًا فيما تقدم" ذا الفعل ف وكان 
)١٣١(

ي  ، ووجد نص التجا

دعمًا من قبل الرحالة العبدري 
)١٣٢(

الذي وصف مسالك منطقة  
ها  عدم من عربا سلكها إلا مخاطر ولا  ها " لا  إيلام خاطر طرابلس بأ

لاكھ ملة ودينا ... فما  اج خلقًا ودينًا، واعتقدوا إ ... اتخذوا اخذ ا
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يمر بتلك المسالك سالك ولا يخطر ع تلك المعابر عابر ... إلا 
و ما أكد عليھ أيضًا  غاث مَنْ استغاث"، و انقضوا عليھ ... بحيث لا 

ابن سعيد 
)١٣٣(

جاج يجدون  تلك المنطقة  ن ذكر أن ا مصاعب  ح
هم "ظلمة فتاكون  ل تلك المنطقة بأ رة، ح عرف أ جمة ومشاق كث

ل فساد وغارات". أ
)١٣٤(

  

ر ولعل فيما أورده ابن الأث
)١٣٥(

ما يدعم الشهادات السابقة،  
ذه المنطقة الساحلية بالفساد وقطع الطرق،  ل  حيث وصف أ

جاج سنة ( عرضوا لقافلة  هم  م) ٨٨٢ـ/٢٦٩ودلل ع ذلك بأ
ر بأحمالها وأناسا "فس ع م وساقوا نحوا من خمسة آلاف  لبو

جاج وقد نيف ع  عرض أحد مواكب ا رة"، وقرب برقة  كث
عض السلابة الذين اعتادوا "بيع  سمة لغارة خاطفة من  سبعمائة 

من  تلك الأحياء من الأحياء للناس"
)١٣٦(

هم إلا "مائة أو  ، فلم ينج م

ا" نحو
)١٣٧(

ر  مما أجاش قرحة أحد سامعوا با الشعراء الذين 
شد قائلاً:        فأ

ل حال بمــا  و لفراقك من علل      ارجع لم   ش

لزوال القدرة والسبل    فشروط ا قد ارتفعت 
)١٣٨(

  
  

ن  طف ح جاج موضع تامجروت من ا ون ركب آخر من 
" خنق المكتاوة " اتقاء أن  س انًا  وا وعرًا جبليًا تفادوا بھ م سل

ه م مكروه" من طائفة من اللصوص تجتمع فيھ غالبًا "يصي
)١٣٩(

فلما 
ب عن القلوب  هم " النفوس وذ رجة ارتاحت م روا تلك المفازة ا ع

ا "  حدا
)١٤٠(

ها الفقية الابا أبو  جاج كان ف عرضت قافلة ل ، و
( ق ا الابا ا بن ابي زكر هم ٩ـ/ ٣زكر ن" غش طف ح م) ل

السلابة"
)١٤١(

هم داف  عوا عن أنفسهم ونجوا، وإن كان الشك لولا أ
يراودنا  نجاة كل أفراد القافلة خاصةً وأن الرواية لم تتعرض إلا 
عرض لھ الفقيھ  و الموقف ذاتھ الذي  لنجاة الفقيھ المذكور، و

ي (ت.  ولا سن ا ي ابو ا رضتھ وممَنْ ٩٥١ـ/٣٤٠المال م) حيث اع

هم وش جاج غارة من العرب فجرد دت وثاقهم.معھ من ا
)١٤٢(

   
جاج فرسة  ر من ا كذا تف تلك الإشارات عن وقوع كث و
جز  ج  رو و ما اتخذ منھ المعز الفاط دليلاً لل ن، و تطف  يد الم
ردية  ن السبل مما افرز وضعية م الفة عن تأم القوي السياسية الم
ا البلاد  ذه الفرضة، ورغبة منھ  استقطاب أ أدت إ سقوط 
ل المغرب  وجمع الأعوان كتب مرسومًا سياسيًا أمر بإذاعتھ ع أ
مل العباد فروضة  عطل وأ يذكر فيھ رغبتھ  "إقامة ا الذي 
هم، إذ لا يؤمنون ع أنفسهم ولا ع  وف المستو عل وحقوقھ ل
عد مرة ...مع اعتماد ما جرت بھ عادتھ  هم مرة  أموالهم، واذ قد أوقع 

ن".من إصلاح ا لطرقات وقطع عبث العابث
)١٤٣(

  
ر عناء لإثبات  أما بخصوص قوافل التجارة، فلا حاجة إ كب
طف مع تف اللصوصية وانقطاع السبل ع  الات ا عرضها 
شاط  يد سقط العوام من الشطار والدعار والذين لم يتوقف 

هم ع هم  عصابا طول مسالك الرفاق والمفاوز والشعاب وقد آو

رة  ت عمق الظا ران والكهوف، وثمة نصوص تث رائب والغ ا
رة  لل الذي اصاب مجموع القوي السياسية خلال ف وارتباطها با
لها  عرض اللصوص لأ نون عن قافلة تجارة  البحث، فقد سئل 

هم ع ل الرفقة فضام عض أ م، فقام   مال عليھ "يردون اخذ

وع جميع مَنْ معھ" 
)١٤٤(

رًا  نوازل الفقيھ ذاتھ  و ما نجد لھ نظ ، و
هم الأعراب الطرق ...  ن اُستف عن رفقاء من التجار "قطع عل  ]و[ح

اخذوا أموالهم وحرمهم"
)١٤٥(

عرض ركب من التجار لغارة من  ، كما 

لاد"قطاع الطرق "فاخذوا الأموال واسروا الرجال وباعوا الأو 
)١٤٦(

 ،

ي )١٤٧(وحسب ما أورده الوسيا
وقع اللصوص ع قافلة كانت   

م رقيقًا"،  لها وباعو طرقها من نفوسھ إ الغرب "فاخذوا أ
لة من المغرب الأق إ  كشف أحد التجار ع أثر رحلتھ الطو و
وال ال واجهت قافلة كان  قسنطينة  عبارة دالة عن المصاعب والأ

ها قائلاً  "رأينا  طرقنا من انقلاب الشر وكان أمر الطرق  ف
جب من وصولنا  وف مقتضاه أن كل من يقع قدومنا عليھ يت ا
سمعنا ضرب  هم مَنْ  ن، ثم يتأسف علينا عند ارتحالنا ح أن م سالم

الأكف تحسرًا علينًا"،
)١٤٨(

ف تاجر آخر عن عمق الانقطاع الذي  و
ن ج نا بلاد المغرب شرقًا وغربًا قائلاً ضرب  صميم المواصلات ب

ونة باللصوص  ورة واجزع الطرق م "ولم أزل اقطع المفاوز م
والدعار اخفي نفس إخفاء القنفد رأسھ واكتم حس كتمان الغراب 

سفاده".
)١٤٩(  

كذا تتواتر  مصادر العصر التفاصيل عن تاجر غارت عليھ  و

ت زوجتھ" غارة "وأخذت كل ما عنده وسب
)١٥٠(

ر ذاتھ  و المص ، و
ي التاجر عبد الملك المهري (ت.  روا عرض لھ الفقيھ الق  ٢٥٦الذي 

ن خرج  احدي ٨٧٨ـ/ طف ح عرضھ ل م) الذي روي قصة 
ن قد خرجوا علينا أحاطوا بنا واخذوا  رحلاتھ قائلاً: "فاذا بقوم محارب

ء معنا وعرونا من ثيابنا وكتفت فيمن كتف"  كل 
)١٥١(

عصمھ   ولم 
ل الرفقة إلا احد اللصوص كان  ره من أ رقاق ضمن غ من الاس
ادة الله بن الأغلب،  ن يدي ز ن انجاه من القتل ب عمة ح للفقيھ عليھ 
ع (ت.  يم الصا اق بن إبرا ي إ روا وقتل الفقيھ الق

م) ع يد مجموعة من السلابــة أغارت ع قافلة كان ٩١٥ـ/٣٠٣

ها لما أبي أن ينقاد معهم ف
)١٥٢(

عرضت قافلة تجارة  ، وقرب نفوسة 
ا  باحو جري "فاس لاحدي الغارات خلال القرن الثالث ال

جميعًا"
)١٥٣(

، ووقع ثلاثة من التجار  يد اللصوص خلال القرن ذاتھ 

ن برقة وطرابلس فيما ب
)١٥٤(

عرض الفقيھ الإبا أبو مرداس  ، و
ن خرجوا "ليتماروا ل قافلة ح و ومَنْ معھ من أ طف   زمان  ل

هم السراق" ن خرج المهدي الفاط  ،)١٥٥( الشدة ..... فوقع عل وح
هم غارة عند  اربًا إ المغرب متنكرًا ومَنْ معھ  زي التجار غارت عل
موضع الطاحونة قرب برقة "فخرج ع الرفقة اللصوص فسلبوا 

لها" رًا من أ كث
)١٥٦(

، وأورد الشما
)١٥٧(

اسم موضع عرف بتمنكرت 
طف والسلب، كان مر  صدًا للقطاع والشطار يتعرض عنده التجار ل
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ي روا وحسبما أورده ابن شرف الق

)١٥٨(
عرف التجار الذين يختطفون 

 ." ة بـ "اقنان الفيا راو ذه الأماكن ال باعون     و
طف رة ا  - وال زودت الأسواق المغربية بالرقيق - ولم تكن ظا

هة الداخلية الممثلة  ج  بلاد المغرب فقط، بل ثمة قاصرة ع ا
ارجية أيضا  تلك العملية،  هات ا ج مة ا نصوص تؤكد ع مسا
سرقة أبناء  هود  ية عن قيام ال ففي أوربا مثلاً تف الوثائق اللاتي
ن خاصة وبيعهم كرقيق  الأندلس وشمال أفرقيا  النصارى الفرسي

جري  ع ال خلال القرن الرا
)١٥٩(

يك عن عمليا ت القرصنة ال قام ، نا
طف راكبة البحر وبيعهم  اسواق  ها القراصنة الأوربيون 
نا تتصاعد مخاطر ركوب البحر لتضاف إ ما سلف  النخاسة، ومن 
ي  نص  روا و ما كشف عنھ ال الق ر، و ذكره عن مهالك ال
ذا الوقت متعذر ومَنْ أراد ركوب البحر  ر   دال يقول فيھ "طرق ال
وف من  خوف أيضًا من ركوبھ، وقيل لھ إن الغالب عليھ الغرور وا

الروم والتقرر بما يتقي ع المراكب".
)١٦٠(

   
كما مثلت بلاد السودان رافدًا خارجيًا آخر تزود من خلالھ 

طف، مما حدا بأحد دارس المغاربة بالرقيق عن طرق ا
)١٦١(

رة   ظا
جل قولھ: "إن أسواق بلاد  رقاق أن  ا الأو الاس المغرب  عصور

ذه  رة من السودانيون الذين تم خطفهم من  قد امتلأت بحشود كب
ذا  بدو أن قراءات فاحصة للروايات المصدرة قد تدعم  البلاد"، و
ر من  تاج، إذ نتوفر ع جملة من القرائن الدالة ع وفود كث الاست

ن.  ذه البلاد إ المغرب  صورة رقيق مختطف ان  فعن بلاد س

نون  امة ل النوبة تكشف فتوي 
)١٦٢(

ذه  عض حلقات  عن 
ر  غ ذه البلاد ممَنْ " عدم جواز شراء رقيق  رة، حيث قال  الظا
عض  نما وقف  ن"، ب هم من المسلم يعو هم و سبو م ف ر هم غ عل
م عن  ن سئل احد ذه الفتوى ح فقهاء الشيعة موقفًا مخالفًا من 

غ ن "الذيــن  م من المسلم سرقون أولاد رون ع ... النوبة ف
ن.. ونحن  هم ثم يبعثون إ التجار المسلم جواري والغلمان فيخصو ا
م من دار الشرك إ  هم مسروقون، قال: لا بأس إنما أخرجو علم أ

دار الإسلام"
)١٦٣(

س  رير إذا ق ذا الت شة من  نا للد ، ولا مجال 
ن  الف رقاق الم ره من مسوغات اس ل الإسلام. غ   من أ

رة البحث عن "جماعة من النوبة  وترد نازلة أخري تتعلق بف
س لهم  م ل هم الأعداء وتأخذ أموالهم وأولاد ل عل يحرثون أرضهم وت

حيلة  ذلك"
)١٦٤(

و ما وجد تأكيدًا من خلال شهادة رحالة  ، و

فارس
)١٦٥(

م) ووصف ما كان يقوم بھ ٩٨٢ـ/٣٧٢زار المنطقة سنة ( 
ها، ثم يقومون التجار  م  بلاد النوبة من "سرقة أبنا ر المغاربة وغ

يعهم إ  ره لي سرق أبناء غ هم من  وجد بي هم... و جلبو هم و باخصا

هم"، وحسب شهادة ناصر خسرو  التجار عندما يقدمون إل
)١٦٦(

  
ن تحدث عن  رحلتھ يرد نص يزد من متانة النصوص السابقة ح

ن أيضًا ا لذين كانوا يدخلون بلاد البجة الممتدة من التجار المسلم
م  سرقون  "أبناء جري ف ع ال شة خلال القرن الرا مصر إ ا

ها" م ف يعو هم إ المدن الإسلامية لي حملو   . و

فضلاً عن  -وفضلاً عن بلاد النوبة والبجة اعتاد التجار المسلمون 
شة "فيأتون با -اللصوص والدعار يان الإغارة ع بلاد ا لص

هم  سقلبو شة ف يانة من أولاد ا هم[والص هم إ  ]يخصو خرجو و

هم ... إ بلاد اليمن والهند والمغرب" يعو جميع الأقطار و
)١٦٧(

، كما 

أشار الإدرس 
)١٦٨(

ومَنْ نقل عنھ– 
)١٦٩(

طف  -  رة ا إ وجود ظا
عضهم أبناء  سرق  هم " لها بأ ت أ شية وال ذاع ص بقرة جوة ا
ر والبحر"، واستحثت  هم إ ال هم من التجار فيخرجو يعو عض و
ها، نموذج ذلك ما  د م اولة ا ن لم مم الفقهاء المفت ذه العمليات 
اد بان يخرج المملوك  اف بھ الفقهاء المغاربة وع رأسهم ابن ز
ا  ً نة انھ ابتاعھ ممَنْ كان لھ مال ا عن يد مالكھ "ح يقيم الب

ش، إذ كان وجع ذا فيما بيع  بلد ا ل الإثبات ع السيد ...
ة  نة ع  لفون السيد إقامة الب الغالب فيھ بيع الأحرار... وكانوا ي

ياعھ". اب
)١٧٠(

   
هدف  سلم السودان الأوسط والسودان الغربي من غارات  ولم 

خطف الأحرار وبيعهم رقيقًا، فقد تحدث الإدرس
)١٧١(

عن قيام 
را ان  هم من س شن غارات ع "الذين يجاورو ء جنوب فزان 

اري  ذه ال عمرون  ؤلاء القوم ... الذين  سرقون أبناء  أجناسهم 
ر  هم حينًا من الد خفو م و هم إ بلاد أتون  هم  الليل و سرون  و
هم  خرجو هم بالبخس من الثمن و ن إل هم من التجار الداخل يعو ثم ي

، إ أرض المغرب الأق هم  كل سنة أمم وأعداد لا تح باع م  و
هم  ذا الأمر الذي جئنا بھ من سرقة قوم أبناء قوم ...طبع موجود ف و
طف  رة ا ر ظا ن اعت س ح لا يرون بھ بأسًا"، ولقد صدق الإدر
ذه المنطقة عادة وطبعًا قديمًا، حيث أكد كل من  ان  عند س

هما عن شع رابون  كتاب س (رودوت وس جارامن ) Gramantsب ا
هم كانوا يقومون  قيقة، حيث ذكرا أ الذي سكن فزان ع تلك ا
ن  جلت بالإغارة ع الشعوب السوداء عن طرق عربات حربية ذات 

ن. تطف ا أربعة خيول لتعود محملة بالأسلاب والسبايا الم تجر
)١٧٢(

  
رة  ها المصادر ما يف عن شمول ظا و نصوص أخري أورد

طف لمجموع مدن السودان الغربي، فقد اشار البكري ا
)١٧٣ (

إ 
رن ع  طف والسلب عند موضع وانزم عرض التجار لغارات ا
ر فيھ لمطة  غ و موضع مخوف  طرق القوافل إ بلاد السودان "و
تخذونھ مرصدًا لهم "كما تحدث  وجزولة ع الرفاق و

الادرس
)١٧٤(

ها السلابة واللصوص ش ع مدن برس  عن غارات 
لها" وحسب نص آخر  وس وتكرور وغانة ولملم "فيخطفون من أ
م  هم إ بلاد خرجو يل و ن بضروب من ا هم  كل الأحاي سبو "
هم  كل عام إ المغرب الأق  خرج م هم من التجار قطارًا و يعو في

رة". أعداد كث
)١٧٥(

  

نا عبارة الإدرس ستوقفنا  و
)١٧٦(

ي ل ال عن ضروب ا
ن، حيث أورد الرحالة ذاتھ   اطفون لقنص السوداني استخدمها ا
ذه البلاد  اطفون ابناء  ها ا موضع آخر الطرقة ال كان يخدع 
فيقول "وللعرب  قلوب الزنج رعب عظيم ومهابة فلذلك م عاينوا 
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جدوا لھ وعظموًا شأنھ وقالوا  رجلاً من العرب تاجرًا او مسافرًا 

سرقون بكلام م  ل بلاد التمر، وان المسافرن  بلاد ئًا لكم يأ ن هم 
ان ح  ان إ م هم من م هم فينقلو خدعو أبناء الزنج بالتمر و
ها"،  ونون  م إ البلاد ال ي هم من بلاد خرجو هم و يقبضون عل
ووجد نص الإدرس تأكيدًا من قبل نصوص أخري قديمة فارسية 

ية ونانية ولاتي )Aneneنقلها كل من ( و
)١٧٧(

)Lewisو( 
)١٧٨(

تذكر أن  
تظرون خروج  ذه المناطق مساءً ي ن كانوا يتوجهون إ  اطف ا

ان البلاد  -الأطفال  م من س ر هم مصادرنا ضمن غ والذين وصف

هم "فقراء" بأ
)١٧٩(

هم بالطعام خاصة التمر ثم  –محرومون  فيغرو
ان ح يتم جمعهم  ان إ م هم من م وربطهم بالقيود يقودو

هم أسواق الرقيق. ئ  هم  القوافل إ شمال افرقية لتمت   و
ل الفكر  ن من قبل أ نادًا إ النظرة الدونية للسوداني واس
هم داخل الأسواق  ونة م رة الأعداد الم المغاربة فضلاً عن ك
ام شراء  عض الفقهاء الطرف عن الوقوف عن أح المغربية، غض 

رة، فقد نصت أحدي الرقيق الم هم، ح لو ادعوا ا طوف م
ن أنھ جلب  ب الفتاوى ع أنھ من اِد "أنھ حر قد خرج حرًا إلا أن ي

ذه الوجوه"  شتغل بھ   من بلاد السودان فإنھ لا 
)١٨٠(

ندت   واس
و الكفر، فمن  ب الملك إنما  الفتوى إ مسوغ واهٍ مفاده "أن س

ري كافر أساغ تملكھ" اش
)١٨١(

لعل فيمـا افتـي بـھ الفقيـھ المغيلـي (ق. و 
عبأ إ من تم استجلابھ من بلاد التكرور"إذ الغالب ١٠ـ/٤ م) بأنھ لا 

جهل والهوى والكفر، وأصلهم كان ذلك... قوم  ذه البلاد ا ل  ع أ

عبدون النار" كفار 
)١٨٢(

   ما يؤكد ذلك. 
تة وال تخص أقطار المغ كذا تف تلك النصوص المث رب و

ى هة الداخلية  - الثلاثة الأق والأوسط والأد ج فضلاً  - وال مثلت ا
هم حوض البحر المتوسط وبلاد النوبة  ارجية ال  هات ا ج عن ا
رة  ن الأوسط والغربي، عن شيوع ظا شة والبجة والسوداني وا
هيار شامل لمجموع النظام  طف ومساسها بالأحرار  إطار ا ا

، الذي ن القوي السياسية. فلا  الأم ت فيھ الصراعات ب سب طالما 
جب إذن أن يتقاطر ع أنظار الفقهاء سيل من النوازل تخص 
طف، وصاروا  أحرارا اندرجوا  سلك العبودية عن طرق ا
هم، ح غدا الإفتاء   يحتاجون إ إعطاء ا والأدلة ع حر

هيات الملزم ذه النوازل من البد ل من يروم الاشتغال بالفقھ مثل  ة ل
يات الكشف عن حرة  رة بمناقشة حي ت فتاوى الف والقضاء، اذ اغت
ر الضوابط الشرعية ال تخضع لها، ليتم  اص وتأط ر من الأ الكث
ها، ولعل فيما  ها إ القضاة للبت ف ذه القضايا وإحال من خلالها رفع 

رة من المغارب ر من فقهاء الف اد،تناولھ كث ة من أمثال ابن ز
)١٨٣(

وابن  

ب، حب
)١٨٤(

نون،   و
)١٨٥(

وابن غانم، 
)١٨٦(

سلان،  وابن ابي و
)١٨٧(

 

، وأبو عمران الفاس
)١٨٨(

وابن سهل، 
)١٨٩(

وابن رشد، 
)١٩٠(

وابن  

اج، ا
)١٩١(

والسيوري، 
)١٩٢(

 ، والشما
)١٩٣(

هض دليلاً   م، ما ي ر وغ
ن والقضاة للتصدي لها.  رة خطف الأحرار وس المفت   عن شيوع ظا

ـــــة بكـــــرًا فاقتضـــــها ثـــــم  ري جار كـــــذا تتـــــواتر التفاصـــــيل عـــــن مَـــــنْ "اشـــــ و

اســــتحقت حــــرة"
)١٩٤(

ــــام تـــــد  عــــض ا ، وعـــــن "امــــرأة متملكــــة عنـــــد 

رة" ا
)١٩٥(

هـا" د بحر ـة وشـهد شـا ري جار ، وعن مَـنْ "اشـ
)١٩٦(

، وعـن 

ري عبدًا ...ثم استحق حرًا" مَنْ "اش
ري عبدًا من بلـد  )١٩٧( وعن مَن "اش

ـة"فشـا فيـھ بيـع الأ  ر ـ العبــد ا حـرار واد
)١٩٨(

ــة  ر ـ ا وعـن "عبـد اد

ــــ ذلــــك الموضــــع" ــــ قا ــــاكم إ ــــ بلــــده فكتــــب ا تــــھ  وذكــــر أن بي
)١٩٩ (  

ـــ "الغـــلام أنـــھ... حـــر  نمـــا اد ـــ أن خادمـــھ مملـــوك لـــھ ب هـــودي اد وعـــن 

ابن حرن".
)٢٠٠(

   
رقاق الأحرار ترد فتوى  رة اس ورغبة من الفقهاء  التصدي لظا

رة يلتفت الفقيھ الإب سلان بأن "العبيد إذا ادعوا ا ا ابن ابي و

وف  كل بلد" قال ا هم و قبل م إ قولهم و
)٢٠١(

، كما أوجب 
ن المغلظة ع الرجل إذا اد مَنْ بيده من الرقيق  الفقهاء اليم
ها حرة  ادم ال ألفيت بيد رجل وادعت أ رة، نموذج ذلك تلك ا ا

ادم "مستقبل القبلة بحضرة فأف الفقهاء أن يحل ف الذي بيده ا
ادم المذكورة ال   علم أن ا و ما  ف بالله الذي لا الھ إلا  الم
هة ولقد صارت  ملكھ  علم  ملكها ش يده حرة ولا ابنة حرة ولا 

يح" بوجھ 
)٢٠٢(

ل الدراية والمعرفة بالرقيق  كذا ن أ ، و
ري...العبد ح  ش ري أن لا " ره بذلك المش علم أنھ عبد أو أن يخ

الأمناء"
)٢٠٣ (

ون "المبيع حرًا أو مسروقًا". خشية أن ي
)٢٠٤(  

رقاق  رة اس ذه النوازل ال تكشف عن شيوع ظا وفضلاً عن 
ا، فقد شاع  كتب الوثائق  ر روافد طف اك ر ا الأحرار وال اعت

ن و  ثيقة أيضًا إشارات تؤكد تلك المسألة، فقد أوجب الفقهاء تضم
بيع الرقيق إقرار المملوك نفسھ بالرق عند البيع  محاولة للتصدي 
رة، ففي وثيقة بيع مملوكة من وخش الرقيق ترد عبارة  لهذه الظا

ا بالرق لبائعها فلان" "بمحضر المملوكة فلانة وإقرار
)٢٠٥(

و ما تكرر   و
ھ  وثيقة بيع مملوك "وسمع إقراره بالرق لبائعھ فلان إ أن عقد في

البيع المذكورة"
)٢٠٦(

، و وثيقة بيع مملوك اسمر تنص الوثيقة ع 
عبارة "بمحضر المملوك المنعوت فلان وع عينھ وإقراره بالرق لبائعھ 

فلان إ أن بتل البيع المذكور فيھ"
)٢٠٧(

، و وثيقة بيع خادم متبع 
هما وإقرار  ها فلان وع أعيا ر "بمحضر المملوكة فلانة واب بص صغ

المملوكة بالرق لبائعها فلان"
)٢٠٨(

سبة لبيع جارة رائعة  ، وبال
ا لبائعها بالرق إ عقد  ها وإقرار جارة المنعوتة وع عي "بمحضر ا

ها البيع المذكور" ف
)٢٠٩(

ن المملوك  ، وعن بيع عبد أسود معيب "ع ع

ذا البيع" ن  )٢١٠( فلان وإقراره بالرق إ ح
صر من  ، إ ما يند عن ا

ذه العباراتأم ثال 
)٢١١(

كشف المراك ، و
)٢١٢(

صراحة عن المغزى  
ن بقولھ "إنما احتيج إ إقرار المملوك أو المملوكة  ذا التضم من 
ها يومًا ما والبائع  ت حر رة، فقد تث بالرق من جهة الاستحقاق با
ها أو عليھ  رجع المبتاع عل ل المال، ف عديم والمملوك والمملوكة من أ

واحتيج إ عينھ ليقف الشهود ع عينھ إن أنكر البائع البيع  بالثمن،
ر  يعوا لغ ن" ألا ي سبة ع النخاس ل ا و "كما شدد أ أو أنكر 
عطي ضامنًا بلديًا  ن والاسم مملوكًا أو مملوكة إلا بأن  مشهور بالع
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ن والاسم، ولاسيما الغرباء الذين يحملون المماليك من  معروفًا بالع

م لما يخاف  ذلك كلھ من أن البلدان سألو ، وأن يباحثوا العبيد و
ون العبد مسروقًا... ون حرًا قد استعبدوا معدًا  ي أو ي

للموافقة".
)٢١٣                           (  

ن لا تخلوان من دلالة  امت ن  صوص ع وثيقت هذا ا ونتوفر 
رة البحث، تخص الأو قضية عبد اد ح رتھ عند عودان إ ف

رعاء   ت ذلك بالبحث والإشهاد، فكتب عقد اس القا الذي اث
عينھ  ذا المملوك " عرفون  هم  إثبات حرتھ اشهد فيھ شهودًا أ
عتھ .. حرًا بن حرن، لم تجر لأحد من الناس عليھ ملك ولا  واسمھ و

ذه" هم  ن شهاد هة رق  علمهما إ ح ش
)٢١٤(

نما تخص الثانية  ، ب
ها حرة آمة أث ها بأ ن رفعت إليھ دعو ها ح ت أحد القضاة حر

ان  ذا قا ذلك الم اتب القا  مخطوفة من موضع سمتھ لھ، ف
ا ع  ها وباعها من فلان... وقهر الذي ذكر لھ أن بائعها قد "عدى عل
ت ذلك عنده ع التمام احضر  ذلك و الآن  ملكة فلان ولما ث

سب إليھ... فلانًا المس مجلس نظر  ة ما  ه بالبلد المذكور... فاقر ب
سديده بحرة فلانة المذكورة وحكم بذلك وسرحها من ملك  ووصل 

فلان المذكور".
)٢١٥(

   
هم  الإمعان  السرة والتكتم وضمانًا لعدم انكشاف  ورغبة م
رين  رين ع المش ن والمغ اطف ن من ا عض البائع رط  م اش أمر

طوف  ها، للرقيق الم هم من البلدة ال تم البيع ف ألا يخرجوا 
رة اذا انكشف الأمر  راءة من استحقاق الرقيق ل جيل ال و
م "جارة  عض الوثائق، فقد باع أحد و ما تؤكده  بمخالفة ذلك، و

ھ" ها من المدينة ... فعلم مكرو شرط ألا يخرج  من رجل 
)٢١٦(

، كما 
رط عليھ "ألا ب بھ إ بلدة كذا، وأن  باع آخر عبدا لرجل واش يذ

ها فلا يرجع عليھ بدركھ"، ب بھ واستحق ف ذ
)٢١٧(

بدو أن الرغبة    و
رين ع  ذا النوع من الرقيق بثمن بخس كانت وراء إقدام المش شراء 

ذه التعديات. ر أحيانًا ع مثل  س    الموافقة ع الشروط وال

í³^} 
ها من خلاصة القول، إن تحولات العصر السياسية  وما صاح

فتنة وصراعات عسكرة قوضت أسس الأمن وأطلقت العنان أمام 
عًا  شار الاضطرابات، قد جعلت بلاد المغرب مر عموم الفو وان
خصبًا أمام السلابة والشطار والذعار لممارسة خطف الأحرار 
رقاقهم بمجموع الأقطار المغربية، ليتأكد القول ومن خلال ما  واس

ت عنھ الإ  رة لتنال أفراد أف ذه الظا شارات السابقة عن شيوع 
جاجًا وتجارًا، فقهاء  المجتمع ذكرانًا وإناثا، أطفالا وشيوخًا، 
هات  ج ر ا ومتصوفة، سواء ع المستوي الداخ لبلاد المغرب، أو ع
ن القدامى  ارجية، مما يجعلنا لا نطمئن إ ما أورده احد المؤرخ ا

اح ع شيوع الأ  من  ربوع المغرب الإسلامي خلال عصوره من الإ
ر الراكب حيث شاء من بلاد العدوة  طرقها  س الوسطي لدرجة أن "

من جبلها وسهلها آمنًا  نفسھ ومالھ".
)٢١٨(

   

طف  رة  -كما تدعو الإشارات السابقة عن ا باعتباره ظا
ها أحد  -شائعة ببلاد المغرب إ رد أحد التخرجات ال أثب

نالبا حث
)٢١٩(

ا أن المجتمعات الإسلامية   رة الرق الإسلامي مفاد لظا
ذا  عدو  رة خطف الأحرار، إذ لا  عرف ظا ا الوسطي لم   عصور
سرعًا اعتمد  صياغتھ ع تحليل نظري   القول إلا حكمًا م
ري، دون  ع التنظ ية من مصنفات العصر ذات الطا ات عي محتو

ية المجت رًا من حقائق التارخ معاينة حقيقية لب جب كث معات مما ي
الساطعة، ونزعم أن ما تم استعراضھ من نصوص متعددة المشارب 
ذه المسألة ع  سم   ، وا لق التار ذا الم يھ ع  كفيل بالتن
الأقل فيما يتعلق ببلاد المغرب الاسلامي خلال القرون الأربعة الأو 

  للإسلام.
جاري ما ادعاه باحث آخر لموضوع الرق بأن بيد أن ذلك لا يدعنا ن

طف  رك نصوصًا رادعة تتصدي بحوادث ا الفقھ الإسلامي لم ي
ذا  رقاق الأحرار، ففضلاً عما سبق إثباتھ من نصوص تدحض  واس

جل نصوصًا أخري تؤكد وتدل صراحة ع وقوف الفقھ   –الرأي، 
ذه ا –ع الأقل من الناحية النظرة  رة، للتصدي لمثل  لظا

ام ع شهر  زم ع قوة الأح ن بنوع من ا شديد الفقهاء والمفت و
هم صلبًا وقطعًا  السلاح وقطع الطرق والإمعان  التمثيل 

للأطراف
)٢٢٠(

م بإنزال أق العقوبة ع    جل الفقهاء فتوا كما 
من باع حرًا حيث ترد فتوي الفقيھ أبي عمران الفاس "مَنْ باع حرًا 

لھ".يجلد أل س منھ أدي ديتھ إ أ جن سنة، فإذا أ ف جلدة و
)٢٢١(

 
ي ذاتھ بأن  ها الفقھ المال وتدعم تلك الفتوى بفتوى أخرى نص عل

"مَنْ سرق حرًا قطع فإن باعھ غرم ديتھ".
)٢٢٢ (

ام  ورغم شدة تلك الأح
طف ع طول  شاط عصابات ا ها لم تكن رادعًا أمام  ها إلا أ وقو

عض الأحيان إ حركات سياسية مسالك الرفاق، بل و  تحولهم  
  منتظمة واسعة النطاق.
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ş]ŽÚ]çŁV 
 

)1(  Lewis: Race and Slavery in the Middle East, New York,1990, 

p. 67 , Brunschvig (R): "Abd", in Encyclopedia of Islam, 
Leiden, v.1, 1960, p. 26     

ي:  )٢( جديدة المهدى الوزا رى النوازل ا م من البدو  الك ر ل فاس وغ فيما لأ
ضر ھ عمر بن عباد، وا ، الإسلاميةوالشؤون  الأوقافوزارة ط. ، 
  .٢٦٣، ص ١٠، جـ١٩٩٩المغرب، 

  .٣١٠، ص المجالس والمسايرات  )٣(
:  نقلاً   )٤( شرس جامع المغرب عن عن: الو ل فتاوى المعيار المعرب وا افرقية  أ

، بإشراف، تحقيق مجموعة من الفقهاء والمغرب والأندلس دار  ط. محمد ح
روت، الإسلاميالغرب    .١٥٥، ص ٦، جـ م١٩٨١، ب

)٥(   :   .٣١٦، ص ١٩٦٧، ط ليدن الأقاليمحسن التقاسيم  معرفة أالمقدس
ردى:   )٦( ذه الشهادة ال ر المنتقاة  إتمام ما أخل بھ كتاب الطبقات نقل  جوا ا

ح  ٨٤٥٦، مخطط بالهيئة العامة للكتاب، تحت رقم لأبى العباس الدرجي
  ).٣، ورقة (١٥٨٤٣عربي، ميكروفيلم 

ي:   )٧( روان وافرقية راض النفوسالمال ، تحقيق ١ج،  طبقات علماء الق
هضة المصرة،  س، مكتبة ال ن مؤ   .٢٢٠، ٢١٩، ص ١جـ ،١٩٥١حس

ب المدارك وتقرب المسالكعياض:   )٨( ب مالك أعلاملمعرفة  ،ترت تحقيق  ،مذ
ر محمود، روت،ط.  أحمد بك ياة، ب شورات دار مكتبة ا ، ص ٣، جـ١٩٦٧م

٣٥٢.  
)٩(   : جلماس ط بالهيئة العامة ، مخطو شرح نظم العمل الفاسنقلاً عن ال

  .٢٥٦، ورقة ٣٥٥٦) فقھ مالك، ميكروفيلم ٩٧للكتاب تحت رقم (
رسيلأبو القاسم البلوى:   )١٠( جزل  كشف غطاء ال ، مخطوط بمعهد العطاء ا

طوطات العربية تحت رقم    .١٦٩عثة  المعهد الأو إ المغرب، ورقة  ١٥٤الم
:  ورقة   )١١( جلماس   .٩٤، ٩٣ال
   .١٧٧لسابق، ورقة ا المصدر  )١٢(
يا، تحت رقم  جهاد، مخطوط بمركز ارسةغالمسائل المتعلقة  بالم  )١٣( ن، لي ي اللي

  ).٣٤(، ورقة ١٧١٤
     .٩٥: م.س، ورقة ماسجالس  )١٤(
طوطات العربية، ،نـوازلھ :القصري   )١٥( عثة ١٤٤تحت رقم مخطوط بمعهد الم  ،

تانيا،     .٢٥٨ورقة المعهد إ مور
ج  )١٦(   . ١٧٧: م.س، ورقة سامالس
  . ٩٥ورقة م.س،   )١٧(
   .سھفن  )١٨(
ي:  )١٩( س بي زرع:أابن . ٢٦٢ص ،١ج م. س، المال المطرب بروض القرطاس  الأن

دار المنصور للطباعة  ط. ،ملوك المغرب وتارخ مدينة فاس أخبار  
شر، الرباط    .٩٧ص ،١٩٧٣وال

جزل  كشف غطاء  القاسم البلوي: أبو  )٢٠( رسيلالعطاء ا ، مخطوط ال
طوطات  عثة المعهد الأو إ المغرب١٥٤تحت رقم ( العربيةبمعهد الم  (، 

شر المهمشون  التارخ الإسلامياسماعيل: محمود  ،١٥ورقة  ة لل ، رؤ
رة،  ع، القا   .١٥٣، ص٢٠٠٤والتوز

، ط. دار الغرب الفتاوي ابن رشد:  )٢١( ر التلي تار بن طا ، جمع وتحقيق الم
روت، الإسلا  : م.س، ج١٢٨٢، ص ٣، ج١٩٨٧مي ب شرس   . ٤٥٢، ص ٧، الو

ام  نوازل وولده محمد:  ضعيا )٢٢( ب ا اممذا عليق محمد بن الأح ، تحقيق و
روت، شرفة، دار الغرب الإ  ع نماذج من ١٢٤، ص ١٩٩٠سلامي، ب ، ثم تا

امذه  هم  المصدر نفسھ، ص  أناسع  الأح      .١٢٩ – ١٢٥ام تطل غيب
نون:   )٢٣( طوطات العربية، تحت رقم وازلھـنابن   ٦٦٩، مخطوط بمعهد الم

  . ٥ورقة  ،مالك فقھ
     .  ١٢٦وولده: م.س، ص  ضعيا  )٢٤(
 

 
  .نفسھ   )٢٥(
جلاتابن العطار:   )٢٦( ن الوثائق وال نطي، مجمع الموثق ، تحقيق شالميتا وكور

يالمجرطي والمعهد  ع ٣٥١، ص ١٩٧٣ العربي للثقافة، مدرد، الإسبا ، ثم تا
  .٥٥٢، ٥٤٦، ٥٤٥ص  ،هةبعبارات ش

اب بن )٢٧( ب  ،ةمسائل نفوس عبد الرحمن بن رستم: عبد الو تحقيق وترت
يم    .١٢٢ص ،١٩٩٠ غرداية، محمد طلاي، إبرا

     . ١٢٧عياص وولده: م.س، ص   )٢٨(
)٢٩(  : س ارون التو هاية والتمام  معرفة الوثائق ابن  اموالأ اختصار ال  ،ح

طوطات العربية، تحت رقم     .٣٧مالك، ورقة  فقھ ١٩٣مخطوط بمعهد الم
طوط خ، مالطرر الموضوعة ع الوثائق المجموعة لابن فتوح البنالنفزي:  )٣٠(

طوطات العربية، تحت رقم  ال،  مصورةمالك  ھفق ٤٤بمعهد الم ور الاس
     . ١٤ورقة 

  .نفسھ    )٣١(
)٣٢(     : ، تحقيق محمد شيعة إ تحصيل مسائل الشرعةوسائل الانظر العام

راث العربي، روت،  ط.السرازي، دار إحياء ال     .٩٩، ص١، جـ٦، م)د.ت(ب
     . ١٤١، ص١ـ ، جـ١٣٢٣المدونة، مطبعة السعادة، مصر، ط    )٣٣(
، البيان والتحصيل والشرح والتوجيھ والتعليل  مسائل المستخرجة    )٣٤(

     ٨١، ص٨، جـ١٩٨٨ ٢ار الغرب الاسلامي، ط، دوآخرون تحقيق محمد ح
رى : ابن سهل    )٣٥( ام الك ام، المعروف بالأح ، تحقيق نورة الإعلام بنوازل الأح

جري، المملكة العربية السعودية     .١٨٨، ص١، جـ م١٩٩٥محمد عب العزز التو
، ١هل: م.س، جـس، ابن ٢٣١وردت النازلة عند القصري: م.س، ورقة     )٣٦(

: م، س، جـ، ا١٨٧ص شرس تبصرة ، ابن فرحون: ٢٢١، ٢٢٠، ص ص ٩لو
ام   امالاقضية ومنا  أصول ا المطبعة العامرة الشرفية،  ط. ،الأح

     . ١٤٦، ص٢جـ ـ ،١٣٠١، مصر
     .١٩٠، ص ١ابن سهل: م.س، جـ    )٣٧(
       ،.١١٤ ١١٣ابن ابي زرع: م.س، ص ص     )٣٨(
  .١١٤م. س، ص    )٣٩(
س،  ، قدم لھ ووضع فهارسھ محمد العنابي،يانقلائد العق    )٤٠( المكتبة العتيقة، تو

  . ٣٠ص ، )١رقم( ،"سلامي"من تراثنا الإ  سلسة
عزي  عزى الم: دابن الزات التا    )٤١( ، مخطوط بالهيئة العامة  مناقب ابي 

، ٥٢، ورقة ٢٢٧٧٠٣تارخ تيمور، ميكروفيلم  ١٢٤٩للكتاب، تحت رقم 
: الدرر المرص طوطات  أعيان أخبارة  عالدر درعة، مخطوط بمعهد الم

   . ٦٢تارخ، ورقة  ١٦١٠العربية، تحت رقم 
ي:     )٤٢( يا، الرحلةالتجا ع، طرابلس، لي شر والتوز ي لل ، ص )د.ت(، دار الفرجا

لل السندسية  : الأندلس ، السراج١٨٨، ١٨٧ سية الأخبار ا ، التو
ب الهيلة، ب   . ٤٢٥، ص١، جـ م١٩٨٤، الإسلامير الغرب دا ط. تحقيق محمد ا

جة الناظرن و     )٤٣( نأب طوطات العربية، تحت  ،س العارف مخطوط بمعهد الم
  .١٣٠، ١٢٩، ورقة ١٤٣٧رقم 

)٤٤(     : رة، تحت رقم  ، نوازلھالمجا   . ٩٨، ورقة ١٣٥٣١مخطوط بجامعة القا
جغرافيا  )٤٥( شورات الم العربي، إسماعيلتحقيق  ،كتاب ا كتب التجاري م

شر، للطباعة روت، وال    .١٤٥ص ،١٩٧٠ ب
  .١١٧، ١١٦م.س، ص     )٤٦(
     .٩٠م.س، ص     )٤٧(
رادي ،٩١،٩٢ص  م.س،    )٤٨( ها عند ال ع القضية ذا ر المنتقا: ثم تا جوا   ةا

مخطوط بمعهد  ،اتمام ما اخل بھ كتاب الطبقات لأبى العباس الدرجي
طوطات العربية، بدل اسم  ،)٣(ورقة  تارخ ١٥٦٧ تحت رقم الم حيث اس

     القا بمحكم الهواري.
ي:   )٤٩( يالوسيا ر أبي الربيع الوسيا ، مخطوط بالهيئة المصرة العامة س

: ٨١، ورقة ٣٢٧١ح، ميكروفيلم ٩١١٣للكتاب، تحت رقم  طبقات ، الدرجي
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يم طلاي، قسنطينة، المشائخ بالمغرب ، ٤٣٤، ص٢، جـ١٩٧٤، تحقيق ابرا
: ال رشما راث كتاب الس ، تحقيق أحمد بن سعود السيابى، ط. وزارة ال

     .٨٤، ص٢، ج١٩٨٧القومي والثقافة، عمان، 
، سلسلة الرحلات جامعة محمد الرحلة المغربيةالعبدري:    )٥٠( ، تحقيق محمد الفاس

امس،    .٣٨، ٣٧(د.ت)، ص ا
ري،دران فان ليوفن و أ، تحقيق كتاب المسالك والممالك    )٥١( وزارة  ط. اندري ف

س،       .٧١٨، ص ٢ج، ١٩٩٢الثقافة، تو
)٥٢(     : رالشما      .٦٥، ص٢، جالس
  . ٩: م.س، صالعبدرى     )٥٣(
جغرافيامجهول:     )٥٤( طوطات العربية، تحت كتاب  ا ، مخطوط بمعهد الم

     .٩٨إ المغرب، ورقة  وعثة المعهد الأ  ٤٦رقم 
   .٨٣١، ص ٢، جالمسالك   )٥٥(
سن،  الطول والعرض الأرضسط  )٥٦( ، تحقيق خوان قرنيط، معهد مولاي ا

  .  ٨، ص١٩٥٨تطوان، 
ربر ومَنْ   )٥٧( جم وال ر  أيام العرب وال ر وديوان المبتدأ وا كتاب الع

ر م من ذوى السلطان الأك روت، عاصر ، ١٩٩٢، ط. دار الكتب العلمية ب
     .٢، ص٧ج

ن نصار،٢٤، جالأدبن رب  فنو هاية الأ   )٥٨( الهيئة المصرة  ط. ، تحقيق حس
رة، للكتاب،       .٢٤، ج١٩٨٣القا

ر:   )٥٩( امل  التارخابن الاث دار الكتب  ط تحقيق محمد يوسف الدقاق، ،ال
روت، ط      .٢٧٠ ، ص٦، ج١٩٩٨ ٣العلمية ب

نون: م.س، ورقة نقلاً عن   )٦٠(   .)٧٢(ابن 
    .٣، ص٣المدونة، ج    )٦١(
  .  ١٥٥، ص٢م.س، ج    )٦٢(
ي: ذالمغي الما  )٦٣( مخطوط بمعهد  ،٢، جالدرر المكنونة  نوازل ماذونةو

طوطات  النازلة  أوردوالذي  ١٠٢ورقة  ، فقھ ١٨٦العربية  تحت رقم     الم
ها مؤكدً  سأ ا عذا ؤلاء السلابة "ل الغارات وقطع  نشإلا لهم حرفة  ن 
    الطرقات".

شرس    )٦٤(   . ٣٠٧، ص٦، ج: م.سالو
    .٢١٥القصري: م.س، ورقة     )٦٥(
    .٣٢٢، ص١١ي: م.س، جاز الو     )٦٦(
)٦٧(     : رز امال ، مخطوط بمعهد جامع مسائل البيان لما نزل بالقضايا من الأح

طوطات العربية، تحت رقم ( زانة العامة ٨٨الم ) فقھ مالك مصورة عن ا
    .)٢٥(، ورقة ٤، ج بالرباط

شرس    )٦٨( ي: م .س، ج٤٣٥، ص٢م.س، ج :الو     .٢٣٢، ص١٠، الوزا
    . ٣٩٧، ص١م.س، ج   )٦٩(
جزء، ص   )٧٠(      .٣٩٨م.س، نفس ا
ي: م.س، ورقة     )٧١(     . ٥٠الوسيا
: م. س، ج    )٧٢( شرس   .٥٤٥، ١٠الو
    .١١٩، ص ٥م.س، ج     )٧٣(
    .٧٢٥، ص٢ابن سهل: م.س، ج   )٧٤(
شرس    )٧٥(     .١٦٨، ص٥: م.س، جالو
    .٣٤٧، ص٣.س، جم    )٧٦(
يل المثال انظر ع    )٧٧( ي: أابن  :س روا النوادر والزادات ع ما  بي زد الق

ا من  ر دار الغرب  ط. ، تحقيق محمد عبد العزز الدباغ،الأمهاتالمدونة من غ
ا ٤٦٧ص  ،١٩٩٩،الإسلامي عد   .  وما 

، مخطوط سودمعراج الصعود إ نيل حكم مجلب ال :حمد بابا التمبكأ   )٧٨(
طوطات العربية، تحت رقم  عثة المعهد الأو إ الرباط،  ٢٠٤بمعهد الم

 

 
ذه الفتوي عن ابن لبابة ،٥ورقة  اد الذي نقل  م من  و وابن ز ر نون وغ

رة.   فقهاء الف
، مخطوط بمعهد رسالة  متو القضاء والفتوي والشهادةمجهول:    )٧٩(

طوطات العربية، تحت رقم  ة المعهد الثانية إ المغرب، ورقة عث ١٠٢الم
٣١٦ .  

تارخ الدولة الفاطمية بالمغرب "من كتاب عيون الأخبار الدا ادرس:    )٨٠(
س، وفنون الآثار" امس، تحقيق فرحات الدشراوى، ط. تو ، السبع ا

  .٣١٠، ص ٥، ج  م١٩٧٩
  .٣٩١والمسايرات، ص المجالس    )٨١(
: م.س، ج     )٨٢(     .١٠١ص  ١الدرجي
جزء والصفحة،     )٨٣( ا: ز بو أم.س نفس ا رة و كر ، تحقيق الأئمةخبار أكتاب الس

شر،  ط. ،أيوبعبد الرحمن  سية لل     .١٧٤، ١٧٣، ص ١٩٨٥الدار التو
  .٣١٠، ٣٠٩ ، صم.س    )٨٤(
  .٣١٠م.س ، ص    )٨٥(
ع ١١٩، ص الرحلة    )٨٦(     .٣٥٦، ص ١: م.س، ج الأندلس السراج، ثم تا
ى    )٨٧(   .٢١١م.س، ص: التجا
    .نفسھ    )٨٨(
روت، رضصورة الأ    )٨٩( ياة، ب شورات دار مكتبة ا     .٧٣، ص١٩٩٢، م
م٢٨٦، ص٩م.س، ج    )٩٠(     .٤٥١ري: م.س، ص، ثم قارن شهادة ا
رالمقرزي:     )٩١( ، ١٩٩١، تحقيق محمد اليعلاوى، دار الغرب الاسلامى،المقفى الكب

  . ١٧٣، ص٢جـ
جوذري:     )٩٢( رة الا ا ن الأئمةوبھ توقيعات " ستاذ جوذرس ، تحقيق محمد "الفاطمي

رة، ن كامل، ومحمد عبد الهادي شع ، ١٩٥٤مصر،  دار الفكر العربي، ط. حس
    .  ٦٩ص

  .٧٠، ٦٩م.س، ص     )٩٣(
     .٧٠ص نفسھ،     )٩٤(
امابن فرحون:     )٩٥(     . ١٨٦، ص٢، جتبصره ا
جزء، ص   )٩٦(     ١٨٧م.س، نفس ا
    .١٨٦جزء، صم.س، نفس ا   )٩٧(
    نفسھ.   )٩٨(
يا، تحت رقم ارسةغالمسائل المتعلقة بالم   )٩٩( ن، لي ي ، مخطوط بمركز جهاد اللي

    .١٦، ورقة ١٧١٤
    .نفسھ  )١٠٠(
: م.س، جـ   )١٠١( رز : م.س، ج١٢٣، ورقة ٤ال شرس     .٢١١، ص ٩، الو
ي: م.س، ص   )١٠٢(     .٣٤١الوزا
اب بن رستم:   )١٠٣( ب ، تحقةمسائل نفوسعبد الو يميق وترت  محمد طلاي، إبرا

    .١٧٤، ١٧٣، ص ١٩٩٠غرداية،  ط.
    .١٨٦م.س، ص   )١٠٤(
ر نفوسةالبغطوري:   )١٠٥( ة منقولة عن س الموجود  مكتبة  الأصل، 

جزائر، ورقة    .١٠٩جربة، ا
    .٢٦م.س، ورقة   )١٠٦(
    .نفسھ  )١٠٧(
جري   )١٠٨( امس ال هاية القرن ا راسة ، تحقيق ودتراجم علماء المغرب إ 

سانيةمحمد حسن، كلية العلوم  س، م  الإ ، ١٩٩٥، ٣٠والاجتماعية، تو
    .٣٠١ص 

ي: م.س، ورقة   )١٠٩(     .١٥الوسيا
    .٦٠م.س، ورقة   )١١٠(
: م.س، ج     )١١١(     .٤٠٣، ٤٠٢، ص ٢الدرجي
ا: م.س، ص ز بو أ    )١١٢(     .٢١٨كر
 



   
  

                                                                                                                                                              

 

٣٢ 
 ربع سنوية. مُحَكَّمة .عالمية. علمية

 تاسعةالسنة ال  –  ٢٠١٦ يونيو – ثلاثونوال ثانيالعدد ال

 كان التاريخية

 دراسات
 

)١١٣(     :     .٨٦، ص تراجم علماء المغربالشما
  .١٣١م.س، ص    )١١٤(
، تراجم علماء، ص ٧٠، ص ١ابن عذاري: م.س، ج    )١١٥(     .٢٨، الشما
ا: م.س، ص أ    )١١٦(     .: نفسھ، الشما٦٥بو زكر
  .٢٢١، ص ٣المدارك، ج    )١١٧(
    .٨٣العبدري: م.س، ص    )١١٨(
:م.س،    )١١٩( رز : جا ،٢١٥ ،٢١٤ورقات  ،٤ج ال مخطوط بمركز  ،ايطا

ن تحت رقم    .٤ورقة  ،١٢٥٤جهاد اللبي
جزء، ورقة       )١٢٠(     .٢١٦م.س، نفس ا
شرس    )١٢١(     .٤٣٣، ص ١: م.س، جالو
)١٢٢(     : سي الفاس جماعة بفاس سؤال  اا ، مخطوط رفع لقضاة ا

    فقھ تيمور  ٣١٦بالهيئة المصرة العامة للكتاب تحت رقم 
ي:     )١٢٣( جناو ، مخطوط بالهيئة المصرة العامة للكتاب، تحت كتاب الوضعا

ب، ميكروفيلم  ١١٧رقم  اب بن  ٧٤، ورقة ٤٧٣٦١فقھ المذا ، عبد الو
: م.س، ج٨٨رستم: م.س، ص  : ٣٩٨، ص٢، الدرجي كتاب ، الشما

ذه ٢٣٦، ص ٨، جـ١٩٨٣، عمان، الإيضاح نما لم يول الشيعة  ، ب
تمامً  ع معرفة امام الزمان. ا لأ المسألة ا م كان  ل ا عند ن تأو

ل الدعائمانظر ابن حيون:  ، ، تحقيق محمد حسن الأ تأو دار ط. عظ
  .١٤٨، ص ٣ج ،)د. ت(المعارف، مصر، 

: م.س، ج  )١٢٤(     .٣٩٨، ص٢الدرجي
جزء والصفحة    )١٢٥(     .م.س، نفس ا
    .٨٩م.س، ورقة     )١٢٦(
: م.س، جـ    )١٢٧( ر، ج٦٦، ص١الدرجي : الس     .١٤٠، ص١، الشما
س الساري والسارب من     )١٢٨( والمآرب سيد  الآمالغرب إ منته الم أقطار ا

، فاس، الاعاجم والاعارب     . ٣، ص١٩٦٨، تحقيق محمد الفاس
)١٢٩(     : ، ١٥١، ص ١، ابن سهل: م.س، ج٢٣٦، ص٨، جالإيضاحالشما

١٥٢.  
    .٤٧٦، ٤٦٥، ٤٦١ابن العطار: م.س، ص   )١٣٠(
ي: الرحلة، ص   )١٣١(   ٠ ٢١٠التجا
    .٨٣م.س، ص  )١٣٢(
جغرافي  )١٣٣( روت، إ، تحقيق اكتاب ا     . ١٤٦، ص١٩٧٠سماعيل العربي، ب
: م.س، ج  )١٣٤(     .٤١٢، ص٢الدرجي
    .٢٨٦، ص٩، ج٣٢٩، ص٦م.س، ج  )١٣٥(
ي: م.س، ص  )١٣٦(     .١٩٢التجا
    . ١٩١م.س، ص  )١٣٧(
    .١٩٣م.س، ص  )١٣٨(
: م.س، ص  )١٣٩( س     .٢٧الق
    .٤١، ٤٠م.س، ص  )١٤٠(
ا: م.س، صأ )١٤١(     .٢٤٩بو زكر
    .٣٧٠، ص٣ك، ج: المدراضعيا )١٤٢(
نفا  ذكر قرزي، الم )١٤٣( عاظ ا لفا الأئمةا ن ا ، تحقيق جمال الفاطمي

  ٠ ٧٠ – ٦٧، ص ١٩٤٨العربي، الفكردار ط. الدين الشيال،
: م.س، ورقة  )١٤٤( جلماس     .  ٩٥ال
ي: م.س، جـ )١٤٥(     .  ١٨٠، ص ٨الوزا
: م.س، ورقة  )١٤٦( رز     ٣٦ال
    .  ٢م.س، ورقة  )١٤٧(
، مخطوط بالهيئة العامة للكتاب، عزي  أبي مناقب  عزى الملزات: ابن ا )١٤٨(

    .  ١٢٩، ورقة .٢٢٧٧٠٣تارخ تيمور، ميكروفيلم  ١٢٤٩تحت رقم 
 

 
سام: ا )١٤٩( رة  محاسن بن  جزرةأالذخ دار  ط. عباس، إحسان، تحقيق ل ا

روت،      ٤١٢، ص١، م٣، ق١٩٧٩ -١٩٧٨الثقافة، ب
    .  ٢٢٧الاوج : م.س، ص  )١٥٠(
ي: م.س، ج )١٥١( ع ٢٤٥، ص ١المال عرض الفقيھ  إشارة، ثم تا بن  إسماعيلعن 

طف مع رفقھ كانت معھ عند المؤلف ذاتھ، ص      . ٢٤٥رباح ل
ن من  نصاري:الأ  )١٥٢( معالم الإيمان وروضات الرضوان  مناقب المشهور

روان اء الق طوطات العربية، تحت رقم ،ص  ٢٠٥مخطوط بمعهد الم
    .  ١٥٧ورقة  ،تارخ

: م.س، ج )١٥٣(   .٣٢١، ٢الدرجي
    .١٨٣، صالمجالس والمسايراتابن حيون المغربي:  )١٥٤(
    . ٣٥وري: م.س، ورقة طالبغ )١٥٥(
)١٥٦( ، دار الثقافة،  ط. ابن حيون: رسالة افتتاح الدعوة، تحقيق وداد القا

روت،    .١٥١، ص١٩٧٠ب
    .٢٨٠، ص تراجم علماء المغرب )١٥٧(
ليات ديوانھ، تح )١٥٨( شر مكتبات ال رةقيق حسن ذكري حسن،  (د. ت)،  الأز

الطرق ببلاد المغرب وما تخللها من  أوضاع، ولمزد من التفاصيل عن ٧٩ص
هب ، تحقيق عبد العزز علام الكتابأكتابھ  :انظر ،عمليات سلب و

رة  ، القا ان     . ١٤، ص١٩٢٦ا
ضارة  :دم ميآ )١٥٩( جري  القرن الرا الإسلاميةا محمد عبد الهادي  .، تع ال

رة بو ردةأ رجمة، القا جنة التأليف وال عبد  ،٢٢٧، ص١، ج١٩٥٧، ط. 
: السلام ال ، ١٩٨٥، ٣٢، عالم المعرفة، العددالرق ماضيھ وحاضرهرماني

  ،١٠٣ص
Grand larousse Enc.t.4,Paris, 1961, p67                                                                            

شرس    )١٦٠(   . ٤٣٤، ص١: م.س، جالو
)161( Willis: Willis (R.J): "The Ideology of enslavement in Islam" in 

Slaves and Slavery in muslim Africa., p.9                                                          
    .١٠٦، ص١٠المدونة، ج )١٦٢(
: م.س، مالع )١٦٣(     .١٠٠، ص١، ج٦ام
    .٢٥٨القصري: م.س، ورقة  )١٦٤(
، تحقيق يوسف الهادي، المغرب حدود العالم من المشرق إمجهول:  )١٦٥(

رة،  ع١٤٨، ص١٩٩٩القا   :، ثم تا
Lewis(B): Race and color in Islam, London, 1971,p.31 . 

شاب، الهيئة المصرة العامةسفر نام )١٦٦( ة للكتاب، سلسلة ، ترجمة يح ا
   .١٣٤م، ص ١٩٩٣)، ١٢٢الالف كتاب (عدد 

جغرافيامجهول:  )١٦٧( طوطات العربية، تحت كتاب  ا ، مخطوط بمعهد الم
    ).٣٥(إ المغرب، ورقة  وعثة المعهد الأ  ٤٦رقم 

راق الآفاق )١٦٨( ة المشتاق  اخ ية، ط مكتبة الثقافة كتاب نز رة، الدي ، القا
  .٤٦، ص١، جـ(د.ت)

ري:  )١٦٩( م ر الأا  ٢عباس، ط إحسان، تحقيق قطاركتاب الروض المعطار  خ
روت، بدل جوة بجور  ١٨٠، ص١٩٨٠ب     .والذي اس

    .١٨٩، ١٨٨، ص ١ابن سهل: م.س، ج )١٧٠(
ع ١١٠، ص١م.س، ج )١٧١(     .٦٦٥، ١، جالمسالكعند البكري:  إشارة، ثم تا
)١٧٢( . رة، دار ، ترجمة التارخ غرب افرقيةج. دي:  في سيد يوسف نصر، القا

  .٤٣، ص١٩٨٢المعارف، 
    .٨٤٧، ص٢، جالمسالك )١٧٣(
ع مجهول: ١٩، ص١م.س، ج )١٧٤( جغرافيا، نم تا ، ابن ٥٣، ورقة كتاب  ا

روت جالمقدمةخلدون:      .٥٤، ص١٩٩٢، ١١، دارا القلم، ب
: م.س، ج )١٧٥( كتاب الاستقصا لأخبار دول المغرب ، السلاوي: ٨٦، ص١الادرس

عليق جعفر الناصري ومحمد الناصري، دار الكتاب، قالأ ، تحقيق و
  .١٣٢، ص٥، ج١٩٥٤الدار البيضاء، 
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    . ٦١، ص١م.س، ج  )١٧٦(
)177(  Anene (Y.C): "Slavery and Slave trade", in Africa in the 

nineteenth and twentieth centuries, press, p. 96.                                        
)178(  Op. cit,P.31  

    . ١٤٨، صحدود العالممجهول:   )١٧٩(
)180(   : : م.س، ورقة ١٢٧، ص٥، جالإيضاحالشما ، ثم قارن  ٦-٤، التمبك

:اشارة عند  
Willis: op.cit, pp. 16-19 . 

: م.س، ورقة   )١٨١(     .)٢(التمبك
 حت رقمت ، مخطوط بالهيئة العامة للكتاب،تارخ بلاد التكرورمجهول:  )١٨٢(

  . ٦، ٤ورقة  ،٣٣٩٨روفيلم كمي تارخ تيمور عربي، )١٤٧١(
: م.س، ج )١٨٣( رز   .١٢٢، ورقة ٤ال
: م.س، ورقة  )١٨٤(   .١٤المجا
نون:  )١٨٥( : م.س، ج٧٢، ورقة نوازلھابن  رز ، ١، جـ٢٢٩، ورقة ٢، ال

شرس١٨٧ص ، ٢، جم.س، ابن فرحون: ٤٢٢ص ،٧: م.س، جـ، الو
ي:١٤٧، ١٤٦ص ، ١٥، ص١١جـ ،٣٢٢، ٣٢٠، ٣١٩، ص١١م.س، جـ ، الوزا

: م.س، ورقة      .٥، ٤التمبك
  .١٧١، ص٢، ج ١٩٨٤، ط. عمان المدونة الصغرى  )١٨٦(
ي: م.س، ورقة  )١٨٧(     .٣٣الوسيا
: م.س، ج )١٨٨( رز     .٣٥، ورقة ٣ال
    .١٤٩، ص٢م.س، ج )١٨٩(
    .١٦١٨، ص ٣، الفتاوي، ج٢٧٠، ص٩، جالبيان والتحصيل )١٩٠(
شر )١٩١(     .١٦٩، ص٦: م.س، جسالو
: م.س، ج )١٩٢( رز     . ٣٥، ٢٣، ورقة ٤ال
    . ١٢٩، ١٢٥، ص ٥، جالإيضاح )١٩٣(
ي: م.س، ج )١٩٤(   .  ١٥، ص١١الوزا
  .٨٩، ٨٨، ص ٩م.س، ج )١٩٥(
شرس )١٩٦(     .١٦٩، ص٦: م.س، جالو
  . ٤٢٢، ص٧م.س، ج )١٩٧(
    .٢٣١القصري: م.س، ورقة  )١٩٨(
: م.س، ج )١٩٩( رز      .٢٣، ورقة ٤ال
    . ٥٥٩، ص ٢ابن سهل: م .س، ج )٢٠٠(
ي: م.س، ورقة  )٢٠١(     .١٣٣الوسيا
: الإيضاح، ج )٢٠٢(     .١٢٥، ص٥الشما
طوطات كتاب التحقيق  شراء الرقيقمجهول:  )٢٠٣( ، مخطوط بمعهد الم

  .١٩/ اجتماع، ورقة ١٥، تحت رقم العربية
رى:  )٢٠٤( سبةالش ، مطبهاية الرتبة  طلب ا جنة ، تحقيق الباز العر عة 

رة،  رجمة،  القا شر وال   .٨٤، ص١٩٤٦التأليف وال
ن والموحدين: اك، المر ٣٤ابن العطار: م.س، ص  )٢٠٥( ، تحقيق وثائق المرابط

ية، مصر،  ية الثقافة الدي س، مكت ن مؤ     .٣٢٨، ص ١٩٩٧حس
)٢٠٦(  : هاية والتالمتيطي الفاس امام  الوثائق والأ مال ، مخطوط بمعهد ح

طوطات   .٦٣فقھ مالك، ورقة  ١١٩العربية، تحت رقم  الم
: م.س، ص   )٢٠٧(   .٣٢٦المراك
  .٣٤٠م.س. ص    )٢٠٨(
  .  ٣٣٩ص، ١جم.س،  )٢٠٩(
    . ٤٠ار: م.س، صعطابن ال )٢١٠(
، ٢٥٠، ٢٤٧، ٢٤٤، ٢٣٩، ١١٥، ٥٥: م.س، ص ابن العطار :انظر مثلاً   )٢١١(

، ٣٧٢، ٣٥٥، ٣٥٢، ٣٥١، ٣٤٧، ٣٤٦، ٣٤٥، ٣٤٣: م.س، ص المراك
  . ٢٨،  ٢٧،  ٢٥،  ٢١ظر الملاحق ارقام ان

    . ٣٢٦م.س، ص  )٢١٢(
 

 
سال،  )٢١٣( شر كولان وليفي بروف سبة،  بارس،  ط. السقطي:  آداب ا

    . ٥٦، ص١٩٣١
    .١٩٢، ص١ابن سهل: م.س، ج  )٢١٤(
ي:  )٢١٥( ، مخطوط بالهيئة المصرة العامة وثائق ابن سعيدابن سعيد المال

، ١٥٩ورقة ، ٣٠٠٢مور عربي، ميكروفيلم فقھ تي ٣٠٨للكتاب، تحت رقم 
ق رقم (١٦٠   ).١، انظر الم

  .٧٠المتيطى: م.س ، ورقة  )٢١٦(
  نفسھ. )٢١٧(
، تحقيق عبد الهادي النازي، دار الغرب بالإمامةالمن ابن صاحب الصلاة:  )٢١٨(

  . ٢١٠، ص١٩٨٧، ٣الاسلامي، ط
)219(  Ali Abd-El wahed (W): Contribution a une theore 

sociologique de l'esclavage, Paris,1931p. 114 .                                                                           
ذه ابن فرحون:   )٢٢٠( امانظر  ، ابن سلمون ١٩٠ – ١٨٤، ص ٢، جتبصرة ا

ي:  ن الكنا ام فيما يجري ب همالعقد المنظم ل اممن العقود  أيد  والأح
ا ام لابن فرحون ع  ، دار الكتب العلمية، مش كتاب تبصرة ا
روت،    .٢٦٥، ٢٦٤، ص ٢ـ، جـ ١٣٠١ب

    . ١١٠الناصري: م. س، ورقة  )٢٢١(
امشائر الفتوحات والسعود  : مجهول  )٢٢٢( دود أح ، التعزرات وا

طوطات العربية تحت رقم  إ  وعثة المعهد الأ  ٤١مخطوط بمعهد الم
    .٢٩المغرب، ورقة 


